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الحد لله الذى أ نعم عل الانسانة بأ بأخواة 0 
فجمع بأ سل بن قلو , ف الصفوة الختارة أهباق َى 


الخير ف 0 أقطار | لارض من 0 بعة سر 5 2 لك 
الان 4 وصبعبم جصعأ بالصبغة الى م1 رهأ ف 0 


2 من أله صيخه 5 فحا فكانوا ذلك اهن واس بعضدة 
واحدة و نفس وأاحدة ونه واحدة وأمشة واحدة : أو 


يو 11 كت ف دين غلم 5 9 1 
من وراء رفيق الغار فى طريق البجرة الى الله » وآخرها مع 


0 
ىا . 
لاه 


4 التو حيك عندمأ 


1ك : " 5 .- 
آخر ناطق 5 ذن 2 زلا نسأ بيه 1 نماء 
ع . 


أنامبا عل الارط 

١ 1:5‏ 
دنا المسلد 3 ملف هذا .الكتان 
وما د كك الاولى 9 أ / صرك القصو ىَ الما 3 





لس 4ق 


رفته طبر الغيب وتجاوب الأمانى وتوافق الفكر فيل حو 
دل رن عدا كان الاق ١‏ دار العلوم ) بمديئة لكدو , 
وهى نما أمنننته ( ندوة العلماء ) الى خرن دوحتها. المباركة 
0 علماء البند فى وقته مولانا الشبيخ شسلى النعانى رحمه الله 
ثم خلفه على رعايتها والاضطلاع برسالتها كبين علاء مسلمى 
تلك الديار اليوم مولانا السيد سلوان 00 5 
حياته » وباشرافه وإرشاده وبوجمه 


باصدار مجلة (الضياء) العربية من سنة ١0١‏ 1 سنة 04 1ه 


والظاهر أنها 0 3 بع لاوا نه 4 أوفوق مستوى 0 
منشئها الفاضل 
وف هذا الكتان إلى الاأصراف عا إلى معاون اشر 


3 


الذى تعيش ب4 مطبوعاتنا الدورية 1 فاضطر 
0 ( وكان آخر ذلك َُ سيلسية ( دار العروية ( عقب 
الحرب عالمية الثانية ؛» ومن دار العروية مكليو التراج 
العر بة امد الحق الى ينادى ببا المجاهد فى سبل !| 


ْ "١ امجتمع‎ 





الذى لاسعادة للانسائية إلا بالرجوع اليه 

ومن العجيب أن تؤسس فى باكستان دار للعروبة عن 
يمان وطيد بأن لعروبة شقيقة الاسلام رفاظ و لماه : 
وأنبا فنه كاللازم من الملروم أو الملزوم من اللاذم . ولو 
دعا الى الايمان بذلك قطر يتكر أهله بالعربية لما كان أمسآ 


١ 1 7 4. 7 5‏ 
عجبباأ 4 غير أنه قد تحمل عا لى الحبة الفطرية التى جبل عاها 
كه ون بلغة للغتهم وما ا نتضل 7 أو نتصا يه آم 


5 ل 
َِ 


2 دار عر وية هارا وليندى من با كستان , وأآن 


50 من مو رك الا وف طلرءتهم مسعو د الندوى بان 
الء رو به شقيقة ألا لام و ووعاوّة ولسانه 3 فأن هذا 2 بلصدر 
ما لان القفارةة المندية 3000 


ع6 


أقدام || لفاحين من ١‏ لعرب لق لسرافق فو | بصحبة النى يكلا أو 


تمدو[ الحا ره الكرام ركى ألله عنبه 17 2 نمأ يت 


الاخرىالى ل تحرم أقدام الفاتحين منتشرفوا بصحبته مكلا 


(١)انظارص ١5‏ هن هذه الرسالة عند كلام المؤلف على الدعوة الاسلامية 


00 زأاء ا 
وتقلس طنها 








مال لمجي 


ا 
بقو | عوك ال 





ل١.|‏ .ا 


الحم ا 


ثازر هله موقو لل 
5-2 


| 
ء و معردها 
و فعر 


00 
1 


2 
١ 1‏ 3 
و جيل | للا مها 


١‏ ا !"ل 
المحامد سماد مسعو د 





0 / د 


الندوى مما يساعد على زيادة التعارف بين المسلمين » وعللى 
نعريف من لا يعرف البئد وبا كستان منهم ببذه الناحية 
العظيمة من العالم الاسلاى . والمسلمون كلا تعارفوا ازدادوا 
لقا ٠‏ وأزداد , 0000 قوة و اتجعال م .لا سم إذا كان 
م من عليم, صدوق ح لا تحمله محبة الوطن على 
ان تواحى أسكسيةق | 0 / بل هو برى من محية 
الوطن أن يزجى العيرة ة ينا ' له من لطا التاريخ 7 رح 
الموعظة لبم من ناحية القدوة والأسوة بما مضى فى تاريخ 


هذه الآامة من حير 


وسيرى قراء العربية ففمصر وجميع أنحام العالم الاسلا 
بيانا بليغا صادقا فى هذه الرسالة عن دعوة الاسلام فى الهند 
وما طرأ علما من هبوط واعتلاء » نا صدز عن شانئها 
والمؤمنين ببا من جبود لتقليص ظلبا والقضاء علباء أو لجر 
هدايتها والعمل على بعثها وإحياء سنها . وسيرون حكيف 
يصطدم الحق بالباطل ؛ وكيف “قمع الباطل بصولة الحق , 
رشكون مون اث ذلك إسيا: سي الاسلافين 





ل 4 سا 


فى البند ونقش أسمائهم فى قلوب أولياء الاسلام » والاعتبار 
بمكايد المبغضين | زلا م لمقاومة أمثالبم من يستعين بهم 
الشيطان فى كل زمان 0 ٠‏ فبى إذن من خير ما ينبغى 
للشباى ا م الاطلاع عليه 

وقد تولى نشر هذه الرسالة ( لجنة الشباب المسل ) الى 
ألنث ف مضر من متخرجى الجامعات لمر اللذى اها 
لله على أن يتقرتبوا اليه باحياء شريعته وآدابها فى أنفسبم 
وكل من يتصاون به من أداتهم وإخوانبم » وأن ينشروا 
ما يعتقدون النفع للمسامين 0 من الكتب عن حقاق 


الاسلام وأحوال المسلمين . ويسعدثى أن أنوب عنهم فى 
كتابة هذه المقهدمة للتعريف بأحى الاستاذ مسعود الندوى 
النان عه ّ تعر يف 

دار الفتح - 6 2 
فى روضة القسطاط كت لرسم طسب 


كر 





هأ 7 3 
ممما نه4. عن انشا 5 


9 ؛ 3 د 
ملو ذم المسلنين » .هه ١‏ الفح ( 
0 


اع يا ب" 0 
مبطة عام “اخأ ما:فضاعد] . أمأ هذه الرسا له » 
با : 


5 


لا الاسلءبن ‏ وما طر! على الدعوة 


ل ف 


|| | 


٠. ١ -‏ - 5 | - 
و نعلءات ق المز ول العابره 


ف عل اللميب المتبمعر 1 


ولاسيا فى هذا العصر الذى انسع فيه الخرق على الراقع » وال.م 





قُُ تاريخ الدعوة الاسا 


3 


| . 4ه م١‏ || ؟حنى ٠‏ اتحد َه د 
م سج م من 2 لمكا ف ألمع بس و بدداامبت 


| ا ل ١‏ 3 
ا حت ال المستطا ع عنس ان حا ا أطءء عن قفرا 
( ئ ع ه16 9 اه 


1 


العلمله ب#مور ل -دسون »6 
| . | 3 ُُ 5 
١ |‏ ثآدة 
ل ا 











الدعوة الس لامية فى الهند ويا كستان 
نظرة اسصمالي فى ماضيربا وماضرهها ومسسشقبلييا . 


انتشر الاسلام فى الهند نوسسائل عد يدة و طرق شتى. من أهمها 
ارتياد الاتجار العراتت لشواطىء اميد الغر بية ميئل أقدم العصور» ا 
وكان أو لتك التجار يبحرون من سير اف وال بلة ( موانىء قد مة 
ف الخليج الفارسى / ويرون بشواطىء احند الغر بية وجزبرة 
مريد م إلى أن يضارا شراط اليد الشرفة + ويل هياده 
كانوا سجر ون ل الصين 5 ا 
8 أن إن:ضاءة بلاد العرب بور الاسلام وعمق أرج 
فضله فى سر ولا وجمالا جاء أو لك التجار العرب الذن كانوا 





3 2 8 
برثادون سو احل الهندد بعدس هن ذلك الور الوهاج وأضاءوا 


نا 





به أرجاء الحند الساخلية : وكان ذلك أون عبد الحند بالاسلام » 


وى أوائل عصر الخلغاء ألر أشدين ٍُ 








ا 


والطزنق الثانى الذى دخل مئة اا الند؛ هى بلاد 
السند الواقمة على شاطى ء الماد الغرفى الثمالى » دخلبا الإسنلام 
واسئنارت تنوره واسةضاءت و ز' يي دخل محمد بن القاسم 
الثقى فاتاً ('©2. وذلك سنة مه للبجرة . وما يدر بالمقام ذكره 
أن مد نَ القاء 


الشاعر : 


فم السئد وهو ابن سيعة عثر عاماء وفية قال 


2 


.1 


نيا من | لاد بيع عشر حوة ولذاتنه عن _ ل 


ولو د زأهرة منأوئيه ف دهشق ور جو عه 29 العاحعة على 1 


طلب من الخليفة » لفتتح الستد كلباء ولكانت الارض اليوم 


غير الآرض 


)١(‏ بدأت ا 


رضى الله عنه » إلا انهم ما توغلوا و 
د 


ع ١1‏ 
الاض بد القائد الشاتب حمد ن' 











- ١ سح‎ 






المموك والقواد ورجال البأس والئجدة من الترك والاذها, 
والمغول» ا بلاد اطند كلها ا 5-4 الملوك السلمين» 


: 9 1 9 :أاى ٠‏ 3 
وأصبح شي قمأ لاعن والهىى . و 20 عل ذلك ( هام مسر عه 
1 


قرون إلى أن دخلتها الآ نكايز ؛ و لكن ملوك المسلمين ‏ عللى 
ما كا نوا عليه من شدَة انيل أمة الملك والساظان ‏ ما أ كرهوا 


الاهالى كان الملا د عق الدةه ال ف 0 ننه و .و ل دعوة 


03 


ألاس سلام , وإعا أسل من أسل هنهم مقتنعاً إصدق الدعوة ؛ مو منا 
ألِله واليوم الك : 7 » قل ابجذب 0 الإسلام 1 دين العدل 
والنصفة » عدد فير قليل م المغموذ.ن المضطيهد بن الذنئ وجدوا 
فى الإسلام نحاة للأنفسهم «وخلماآ من مصب ائنهم وفك كا 
لأغلا لم التىكانوا .رسفون فما منذ قرون وأحقاب طويلة . 


11 أأد عوة الإسا دمية و عاك ص ظلما 





وما نح الشحله ق هذا المقام » مع الاسف الشديدء أن 
المتتاوك الذن دخلو| لهند ف القرن الراببع لليجرة ونا بعد هو , 
ما أهتموا بدعوة الإسلام فى قليل ولا كثير . و نما كان جل همهم 


قر طد املك قاف الأموال فى الترف والبذخ واذائذ العيش 


و 











لو اعت:وا بدعوة 





و مع الحياة الدنم| الفا نمك ٠‏ و لعمر الحق انهم 





3 َ 2 : 5 
الاسلام رنشر حاره المحق معقبار ماءعنوا به من اشليك بنيان املك 


وتوطيد دعام المز الزائل نيد أت الارض غير اللارض واتعدم 
بتكن من بلاد الهند قاطبة . والذى تراه اليوم من اسم الإسلام 


مر 


فى هذه 1 5 وارتفاع كلبته فى لءض أقطارها , فالفضل فيه 
برجسع إلى العلءاء » والمشسايم الذين هاجروا أوطانهم ف بلدان 
إلا, سلام و دحلو لو | اد دعأة 0 شد بن وخا الطوا أهلما و عا روم 
3 دىم الدين الحق وعلءوم آداب الاسلام» قتاثر سكان 
ملاد أعلاقهم لركية وما اهم العا لمة 1 واختاروا الاسلام دينأ 
ثم عن لمن تقر ن وانشراح سددو لحن أعمال بعض: دعاة 
ك2 واسلام من التجار والعلياء والمشاح لاتترك- سمأ د الملوك 
المسليين وأداب السلاطان ممم من تمعة 5 الغفاة , 6 م2 
الدعوة . وان نفس لا ناسئ ) بلادنا 
2 دوأ من أجدابه الكرام ركخى أللّه عنهم حية الذن 
لا أ روا فيه تخا 0 لصءهمم الاسلامية 

7 : ( 
العر بية وبدلوه ا 2 بلا 14 والذن جاء وأ 20 .م إلى لاد ال تيك 
وؤ:حوهاء ١‏ عحمب زهن ملمكوم و و علو | قَْ ع خسل 0 , 
وما الت بلادنا رجال 


ن المغول والتر ك الذن 














دخلوها فاتحين وم يكن فم عل عبادىء الاسلام ولا بقوانينه 
الاجتياءعية » وذلك 8 كانوا حديئ عبد بالاسلام »فل تخالط 
قلومم شا شة الامان ؛ . وذلك ه م اناب تقاص ظل 
الدعوة الاسلامية ى الم 0 ا وعدم ميرها على 
المهاج القوم المعتدل . هذه واحدة , : 


وأأاء ما نءة : ن الذين 1 اسللوا من الو وذين و والطءقات الضطيدة ( 


« بعن ار م 0 و ناشة )م على أد أب ألا سلام واخللاة العالية‎ ١ 
فقرتك اللا لا ف اللو أهدة من و لذك 790/1 ك4 ادا ها ورممو ميا‎ 
الو بذية و شبح ثر هأ المتوار المناقضة لروح الد إدين | لك: واف وتعائعه‎ 


النقية الطاهر 1 


والثالثة أن العلاء والمشايح الذءن وردوا المملك 3 د الملوك 
المسليان و رايا مهأ العا 1 كان جابم _ََ إن لم يك كلهم -_- 


ا 71 0 


من هلباء ما وراء النهر » الذين كان مم 
المتآخر بن من فقباء الحنفية . فا كانوا يعنون بدرشة القرآن 
الكرم وكتب الحديث الشر يف إلا تملة للقسم . و زاد الطين 
له 1م كانوا عد لو لفق كر اواس النوكان وطلواهيا إلى كل 
علما الدهر وشرب » حتى إنه م سق فى بلاد اليونان نفسها 


1 فأصبح مسلبو المزد لتك ١‏ قَْ ظلمات 





5 سه 


علوم البونان . وكذا أفاقوا منا قليلا . انهرفوا إلى كتب فى 
الفقه لا نسمن طالب العل فى عله ولا تغنى من جوع , لكا 
على أسفار فى الفروع بابللانات لا تروى الغليل ولا تشى 
العلل : 

والرابعة أن الحكومات المنتمية إلى الاسلام والتى قامت 
وازدهرت ف المحند »كانت كبا ملكا تنخخصا أرستقراطتآ 0 
لا يسنتد إلى الشر بعة الاسلامية ولا يتقيد زقوانيتها وأحكامبا 
إلا قلإلا . فا كان من هم أو لبك الماوك إلا أن بروا ممالكهم 
مرتفعة الآءلام , شاعخة الذرى » مسسموعة الكامة » عزيزة 
الجانب » ينقاد لها الأهالى وتخضع لها شءرب الهند اتلفة ؛ 
سواء علهم فى ذلك أرتفعت راية الاسلام أم قشت 

هذه هى الأسياب المهمة والعواه_ل الجوهرية التى سبرت 
تقلّص ظل الدعوة الاسلامية فى الهند » وأفضت إلى بقاء الجزء 
الآ كر 7 سكيتكا عقاتده الوق غارا فى لجج الشرك 
والأوهام الجاهلة : وكذلككان لها تأثير قوى فى بقاء الذن 


أ سسأمو | مم على عاداتيم و نا قَأ ليده |وعسكدم أصطياأ 0 لصدفة 
الاسلام 9 داب الاسلامية -وحاء ضغثاً على [ إبالة : أثر المممايخ 


والصوفية من المسلمين نوا الب المتصوفة من البراهمة فنشا نوم 








لد /ؤ سس 





القائلون بنظر يات و<دة الو جود واللى حون والمت.عون لمتصوفة 
الهمنادك و 2 فى رهيانيتهم الا طلة 00 | نا | 44 ة لما جا 0 4 الدن 
إل واف 72 ن نظام للحا 0 كن ٠‏ جامع يبن عدا ت الدايكا 


رالخيرة. 


وجملة القول أ أنه كان من جراء هله وتلك 2 عيبن الاسلام 
الصافية قد كدرت بأوساخ الجول والبدع »؛ وهر [-ثة الوضيئة 
قد اسيخت بأدزان التصوف الناطل والمتادات الوثنة) ون 
كيرا فن الافكار وآل ظرءات الت ذئسأت وظبرت فى بلادنا 
باسم الاسلام وفاسفته ) 3 من الاسلام ف يىء 2 0 نظام 
الحم الذى امد سلطانه فى طول ااأولاد وعرضها ماكان له أدنى 
صلة بالنظام العادل القويم الذى جاء به الاسلام رهد اليه النى 
الكرم يله ل ومثله الخلفاء الراشدون فىعصورم أحسن مثيل. 


قد عرف 0 تقدام؛ ماصارت [ ليه 3 الاسلامية فى اطند 
من احطاط و تقرقر وتنكب عن أل مسج القوم؛ وذلك قبل القرن 
المصاثر للوجرة 43 أى قل دخول 0 مور اطزد وامتلا كم 
لناصية لامر فهاء ولكن عصر أحفاد يمور (المتوقى ميئة /١مم)‏ 














ك2 


كن كواهز انا وأعظ بلا> للإسلام وحملة لوائه فى هذا القطز 
العظيم . فإن الملوك الذين عاشوا قبل القرن العاش رما كانوا يحاريون 
الاسلام وما كانوا يضطود ون أهله ؛ بل كان فهم من سعى فى نشر 
دعوة إلدن وإعلاء كته أمثال جمد تلق ( موب # مهاه ) 
وان عمه فيروز تغاق ( موب س :. وه ) . أما ملوك المغولمن 
ااه تيمور ٠:‏ فقد ظبر من ينهم من خارب الاسلام وناضنه 
العداء؛ واضطيهد القا مين ع الساعينقى رفع كلته وأزهقبم 
بأنواع من العذاب والاذى والتضييق . والذى تولى كر هذه 


حار بة الشنيعة وهذا العداء الممقوت ؛ هو الملك (أ كير ) الذى 


رو 


إلى أن وافاه الأجل الحتوم سنة ٠ ٠١١+‏ فأزاد هذا الملك الغر 
أن يقضى على الاسلام أو يلغيه . حسب ما اصطلم عليه أنصاره 


و 


واشاعه 7 ا إضع كينا جد ردأ مقحدتأ من شعاأر الو ثنية 


ورسومما 5 يتخاللما شىء من تعا بم الاسلام وتوجما:ه . والذى 


]دع لق داف شن :12 مه العزافاء و فيه ورك نه هلا انمالك 
6ه . ىرز'وواب 


4 
2 لب 


الوعر ؛ ور صه عل بقاء املك والتحيب إلى أهالى الملاد من 


المنادك وزحمه الفاسد بأن هذا السذييسع يقزر به إ لهم و رفع مقامه 


عدي وحله حل الصدارة من قاومم .. فاختار لذلك طرقاً 











6 27ت 








عد بدة ومناهج متش عمة . ممأ تزوجه من بنأات لمكا المنادك 2 0 
امن على عقا ئدهن ومسكون بد يأ ناتون وأدائين لشعائرهن فى 5 


القصر الملكى ٠‏ وهنها تخلقه بأخسلاق الوثنيين وعاداتهم وتقليدهم : 
: فى ملا إسهم و أوضاع معيش مم ؛ وقد 1 منه البكزة والعي ده ]| 
للإسلام أن كان يسمى الخدم والفراشين بأسماء النى يلقع ( أحمد ||| » 
وحمد )2 تحقيراً اشأن الرسالة وغضا من ب ان 0 أن 
ينال بغيته . وكذلك استبدل بالتقوم الحجرى الاسلاى تقوعاً 
جد بد سواه التقوم الافى .. بت-دىء بسنة جاوسه على : 

الملك . ومن بدعه أنه أحل الخر والقار وغيرههما من الخيانك 
وال مشكرات . وأعانه على ذلك علياء السوء فى عضرة من عبيد | | 
الديئار والدرهمء فزينوا له ما سو”له له عقله المعتوه » وجعلوه ||| ا 


1 
يسنيةن من نفسه العصمة » وقدموا إليه عريضة ‏ تسمى عضرا | 





بالاغة الفارسية ‏ تثيت اليلك الغر العصمة وتخوله الحق فزن || ا 
شرع من 1 ما لشاء 3 لمج من الأحكام مأ بريد إلى غير ا 
ذلك من الأباط يل والخز عيللات لك تضيق هذه العجا لة ع 


ردهأ 4 وجملة القول أن هذه البدع والمنكرات ماكانت إل" إلا 








مقدمة ا كان عفد العزم عليه من وضع دين وليل ياس به دن 





الله الخالد بزعمه . ظناً منه ومن خواص أشياعه أن هذا الدين 








0 


( الاسلام ) الذى جاء نه حمد العرلى و و اليدوىغ» سب 
تعبير أو لك الزنادقة ‏ قانلوم الله وجزام. عرب أعبالل بما 
إستحقونه ‏ قد مطضى عليه ألف سئة » وقد بلى وبه وخلقت 
ديا جته ٠‏ والعصر الجد يد بومئذ فى حاجة إلى دن جدرد يوافق 
مول أهل العم بر وأهواءم ونزعاتهم . فأعلنوا دنهم الجد يد 
توه ( الدين الا لى ) وكان شعبارم ف ذلك « الله | كبن ء 
بربدون به أ , هذا الملك الضايل المعتوه (أكر) هو الله ! فكان 
من أثر كل ذلك أن أصبم عصير هذا الملك المأفون ( 454 
ولز.لزه)عصر بلاء وعنة الوسلام والمسلسن فى هذه الديارء 
عل 


السع فيه الخرق ال راقع وجاوز السيل | ألزنى . فاضطود من 


اضطبهد من عاد الله ) وهس من ح ن 6 وَاعيفل من اعتقل . 


إلا أنه ممما بوم القاب ولف متم ا فل * أت ف هذه الفئنة 


كد 


العمياء أقدام الخاصة والعامة وم 43 من #مرها حتى من كان بعد 
من كيار العاماء و الفقباء فى ذلك لد فل يبت فى تلاك الحنة 
الكبرى إلا عدد قليل منهم جداً . أما جمهور العلماء والعدد 
الغالب منهم: فقد استسلموا لآمر املك وجيروت الساطان القاهر 
وم بتحرجوا من النوق.ء مع على اللخضرء الذى ادعى للملك. العصمة 
وخو“له الحق فى وضع الشريعة . وفن أجسل ذلك قال الأهام 














الجاهد أحمد بن عد الله السرهندى (المتوفى سئة ع.م. ١‏ ه) الذى 
سوف نذاكر من جماده المرور وهواقفه الجيدة فى مقاومة هذه 
الفتنة العمياء ما تقر به عينك ويثلج له فؤوادك إن شاء الله . قال 
رحمه الله ونلضر و جبه يوم القمامة : 

د ومما لا مجال فيه للشرك أن كل ماوقع من المداهنة وااتخاذل 
فى الآا-كام الشرعية فى هذا الزمان؛ وما ظهر من الفساد والوهن 
فى نشر الدغوة الالحنة وإبقاء مائرها فى هذا العصر » إنما برجع 
سببه إلى علماء السوء الذين مم لصوص الدين وشر من تحت .أد.م 
النياء أ ولشيك جوت القطاق : أن إن حزب. الشيطان مم 
الخاسر ون + 
هذأ برض من عد": وغيض من فيضء من تلك الفتنة العمياء 
الى مُنى مها الإسلام زالمسدون فى هذه البلاد فى القرن: العاشر 
وأوائل القرن الحادى عشر للبجرة ٠‏ والنى كادت تأ على بنيان 
الإشلام من القواءد . لولا أن تدار كته رحمة من الرب العلى 
العظ. . فقد جرت سنة الله فى خلفه أن اشتداد الظلام وازدياد 
سك ود 1 بانبثاق الفجر وانبلاج الصبس المشرق» 
ومازالت .ظل الحوادث مطلءاً لآنوار الحق وبزوغ مس الحداية: 
إذا الظلام عدا » تبج جره ظل الحوادث مطلع الأنوار 











عات ايلاد الشزهندذئ زلالاة -عم.1ه) : 


اا لك الآمر 0 0 تعدم أ 4 هن غربة الإسلام قَْ هذه 
البلاد؛ والتضبيق على المسلمين واضطباده , وأصبح مثل القَابض 
على الذي من ينهم كثل القسابض على اجمر » وقف الرجل الذى 


قيض الله له أن بقف فى وجه هذا الظاغية وأنصاره الضالين 


المضاين 2 وبرفع لواء أفضل الجباد 3 وإاصدع بكامة الحق 4 


ويمكبح جماح غوايتهم؛ وب#ضى على ندعم وشرو رهم قضاء مير مأ . 
فقام الامام امجاهد العالم الزاهدااشيخ أحمد بن عبد الآآ<دالفاروق 
السرهندى (0 الملقب عجدد الآلف الثانى للبجرة 27 بالجدارة 
والاستحقاق , وشر عن أذتاله لمقاومة الفتنة الا كبرنة وَرْد 
مكايد أعداء الاسلام » وتهذيب نفوس أهل الغواية » وجاهد 


فى ذلك جبادا موفقا مبرورا حى أتمحه الله ق مسباعيه ؛ وأعاد 


١ )‏ ( نسبة إل (سرهند) سن دهلى عاصمة اللاد الحندنة وتحاب» وذمها 
قبره بزار ويتبرك به : 

( ؟ ) والطريقة المنسوبة إلى الشيبخ» فى الطريقة المحددنة؛ وهىوإن كانت 
أبعد الطرق عن البدع والرافات فقد تطرق إلمها بعض الغلو من الذين نسبوا 
إليه الكرامات الخارقة وعزوا إليه أقاويل وأعالا لا يشك عقلاوّثم فى 


تراءنه منها . 








4 


الإسلام فق هله الديار أيامه الث النالقة ٠‏ وار تففت كرجه من 


حل بد وأصبيح المسلدون قَْ ل على ديهم وعقائدمم 5 

شأ الشسيخ أحد السرهندى فى الربع الاخير من القرن 
العاشر للبجرة » حينا شر ع الملك ( أ كن ) فى نشر تعالعه الخبيثة' 
وآرائه الباطلة والدعاية لماء فائتيه لمر فى أول وهلة » وجءل 
يراقب الاحوال عن تت 14 1 بعل علد نه لكعاومة الفتنة 
ومحاربتها . فقام ددعوة واسعة وابن ع طيقات الشعب وبث 
أتساعه وم ريديه فى طول اليلاد رع 3 و ل عر 
الجيرش وروضاء الدوائر المسكوه.ة يمن أ لس فهم رشداً ١‏ لمهم 
هن نوم الغفلة 4 ويلفت أنظارمم 20 م ل 4 الفدئة ال كترية 
من مصيبة وبلاء الدين الحق وما جرته من وبال على المسلمين . 
ومازال ل كل وجتهد ف اشر أأدعوة وخارية البدرع 
والمنكرات» 3 أن يحت مساعيه وأمرت شجرة جاده ات 
أكلبا : فاستيثير بذلك المسدون استبشاراً ؛ وعاد الإسلام مجده 
ورواذه فى بلاد الهند ؛ إلا أن نتائجح الدعوة هذه ما ظبرت إلا 
بعد وفاة ( أ كر ) . حينهاكانت الفتئة فى [ بان شباما فى زمن ابنه 
الملك جهان كير ٠١07  ٠١١4(‏ ه)ء والمسلءون والدعاة 
إلى الاسلام يطبدون ؛ شأنم فى عصر الملك ( أ كبر ) اق 











هلا ده 


أن الملك الخلييع ( جبان كير ) أمر حبس الشيخ السرهندى فى 


عضن . كرالاد-هدينة:ق قاك المند . :ومن أعاجست آم اشاى 
خلقه أن هذا الحبس اتقلب نعمة عظيمة للدعوة الاسلامية فى 
اهندء فانه لم #ض على دخول الشييخ فى الحصن ‏ السجن ل 
إلا أيا 00 عق ند لنك أرطن الحمن غين الا دكن وضان 
الجئاة من السارقين وقطاع الظطربق. يضلون و سجدون وأضحوا 
1 10 0 لشييخ ويؤدرن واجباتهم الاسلامية أداء ل يشاهد 
1 من قبل . فتنيه لذلك مد بر التتجن وكتبه إل 
الملك ره أن اخبوس الشييخ لسن هيد 2« للسق هق ناك 
أن يسجن:» وما هو ملك قلما ينجب الدهر ءثله . فإن رأى الملك 
أطلقنا سراحه وأكرمناه ما يستحقه. فئدم الملك 212 على ماظور 
منه من بوادر الشدة فى شأن |! الشييخ » وأمر بإحضاره إلى مقر 
المملكة . ولما بلغه خير دنوه من العاصمة بعث امير ( ترام ) 
ولى عبد الممامكه © الذى اعبلى. سرب المللك بعد وفاة أبيه 


وتلقب )0 كاه جمان ( 2 لاستقياله والترحيب بمقك مه : 


)00 وقبل ١‏ ن الملك رأى فى مابرى النائم؟ أن 1 0 
صاننا وقول كوهد عاض على يدنه « وشلك ! قد حب بت زعلا لاترى قغله 


في الصلاح والورع » ٠‏ 





ا 


وكان أن جاء الشبيخ إلى العاصمة وحضر باب املك فس على 
الملك وعلى حاشيته وحيام بتحية الاسلام ولم سح لد شاف 
النامن بو مد .. فتتحمل ذلك .منه الملك وتلقاه بالترحاب ؛ وأضن 


عليه بالبقاء فى اليلاط الملكى ؛ حتى يتسنى له أن ينتفع بنصانحه 


ويفيد الخير والفضل من محا لسه . فأقام الشييخ أياما فى البلاط 


الملكى.. وكان من نتسائم مساعيه المشسكورة ومواعظه البالغة 
أن رضى الملك بإلغاء كثير من البدع والمنكرات التى كان قد 


ابتدعبا أبوه الطاغية الملك ( أكر ) ؛ فأصدر الأمر الملكى 
بالآمور الانية المهمة : 

١ 0‏ ( حرم السجود للملك . 

ر م) الآذن بذج البقر . وقد كان الطاغية ( أ كبر ) حرم 
ذحه ‏ توددا إلى الوثنيين » عباد البقر . 

) ب ( تعيان القضاة ورجال الحسية فى كل بلدة . 

) 3 ( إعادة بنأء امسا جد امود مة ٠‏ 

(ه) إنطال القوانين المعارضة للشربعة الاسلامية . 

خصضات بذاك نبضة للدين جد يدة » وأساءشر به المسلمون 
استبشاراً عظيماً . وزال عنهم ما أصامم من الم والنم عل 











الاضطهاد فى أمور الدين والتضبيق علهم فى أداء واجبات 


الشر ع : 

ولاسيد الجدد ٠‏ مق الله ثراه وأناض عليه. من جال رحمته؛ . 
أعتال جاملة رق و جمود ره زاهرة 2 3 سد المقام 
ذكرها والأفاضة فى بيانها. إلا أننا نزى من واجب المؤرَخ 
: الازى أن. نشير [ل ثلاث نواحى مرمة سعى فنا ارد 


. و بذل 5 2 سيياما | الجيد ل تطاع‎ ٠ 


() فأول ما اهتم به السيد امجدد وبذل جروده فيه إصلاح 
ان الكرامة ورحا حادها والعا انين يأه در ها والمنصر فين فى شوؤٌوماء 
لأنهم ثم العمدَة 9-6 فإذا صا<وا صلحيف اليلاد كابا َ وإذ ذا فسدوا 


سد اجتمع ومته . وقد بح 7 ذلك نجا حا يا : 


)١(‏ د الثانى أنه رأى 4 “اقب فكزه وواسع علامه 0 كل 
2 تتابع من الدو ان على المسامين 0 عصره » 0 مأ أصيدوا 
,4 من ذأة قَّ الدين وهوان لدعا ذه المكر بمة 4 ما تعود تبعته ف 
الغالب على علماء الوء الذين تهافتوا على حطام الدنيا :الد نيئة» 


واشتروا نآيات الله وأوامن رشوله نا قليلا ‏ فشوهوا سممة 


الد.ن وكانوا مدل سوء ٠‏ لامنهم ورئ جلدم ؛) حى أصبيح الناس : 





يسيئون الغلن بالدين نفسه . فوقف السيد المجدد موقفيا 53 
افد جا دز متكرر كدف ون عورات علماء المنوه رط ف 
قلمه للرد على بدعبم وأا طيلبم التى اخترعوها زاب:دعوها من 
تلقاء أنفسهم ونسبوها إلى الذين كذباً وزوراً . 

0( والشالف أنه شاعد بأم غينه أن الذن يتسمون إسمة 


الصوفية فى عصره . قد تأثر أ كثرهم بفلسفة البراهمة وجملوا 


يقولون بأنواع من العقائد الباطله والمزاعم الفاسفية الضالة المضلة 


كوحدة الوجود والحاول والاتحاد. وغيرها مما لا يمت إلى الدن 
إصلة . وكذلك رأى وهو قد أشأ وترعرع رد ع4 
عشم ا معظر هؤلاء الصوفية فامامتهون با لشر يعة و بتبعون 
أوامر هاء وإنما جل اعتادهم على أقاويل مشائخهم وما تسلسل 
[لهم من شيوخبم الآقدءين من الاخبار والأقاصيص اتى ليست 
من الدين فى ثىء . فقام السيد الج#دد قومته الجارة فى الرد على 
هوؤلاء القوم وتفئيد أباطيلوم وإدحاض شهاتهم ومن أعمرم . 
ومن أمم مارد علهم و بالغ فيه . عقيدة وححددة الوجودء 
فقد بلسغ الامد أقفاة ىق بطال هذه العقيدة الواهة . فض 
أفاويل ( ابن عرف الطائى ) رئيس القائلين بالوحدة وإمامهم . 
وهذه مكتوباته ورسائله مشحونة بالبحوث القيمة الدقيقة فى 

















هذا الشأرت »ء لا يمكن استيفاؤها فى هذه العجالة . و[نما 
استقصيناها ووفينا ض قّ موضع. أ خر 0 

وجملة القول أن دعوة الاسلام فى البئد كانت سائرة ببطء 
إلى أن ظبر الملك أ كبر 00 فأ راد أن بقضى 
علما ويستبدل بالاسلام نحلة جد بدة ميتدعة » فكان ما كان من 
البدع زالنكرات والتضبيق على الاسلام واضطهاد المؤمنين 
بدعوته, المعيز.ن عآثره ..وظل الامز .على :ذلك فى عصر (أكر) 
وشطرأ من زمن 7 0 عو ميك ١‏ )لان 
يجحت دعورة الشيخ أحم_د بن عيك الأاحد السرهندى ) المتوق 


7 عو .| ه ( زالملهقب مجدد الآلف الثالى, فعاد للوسلام وده 


ورواؤٌه فُْ بلاد البند ( وأصبح مسلموها ف أمن على دينيم 


وأخلاةم وأعزاضهم : 


ه - بعد السسد المجدد : 


| الشيخ عبد الحق الدهلوى ( مهو ب وه١٠اه):‏ 


ومن كانت 2 


يد فى تأبيد الدين » ونشر تعالعه الصحيحة » 


. تار الدعوة الا سلامية فى الحند للمؤلف‎ )١( 








د 





و تعميم السنة النيوية , الشيخ عبد الحق الدهاوى(© الذئ كان 
معاصراً للسيد امجدد ؛ وهو الذى أحياع-ل الحديث فى ثوالى 
لهند وسعى سوية قْ 0 معارفه ودث خير انه : الفا مَوٌ لفات 
عل بدة ف الود رثك وما تصل به م العلوم 2 وشرح ١‏ مشكاة 
المصا بيح ( لعر بية والفارسية َع : والذى بد لنا عليه تاريخ 
القرن الحادى عشر للعجرة والذى بعد ه لكان لمساعيه وجبهوده 
المسكوانة 1 مود فى لشر السئة و تقزايها الى أذهان . الاش 
الغافلين عنها . والآمة بومئذ كلما كانت فى غفلة عن كنوز السئة 
الغووبة 0 إلا من م ربك 

هذاء وقد أشرنا الى مساعى. الشييخ عبد المق فى هذه 
العجالة بوجه خاص ؛ والهمال أنتالم نذكر شيا خن جود العلماء 


الذن سيقوه :ضع أن أعما له ما جاوذزت حدود التدون والتأليف 








)١(‏ ولد سنة 408 ه فى دهلى ؛ عاصمة الحند وأخذ عن والده » ثم 


ارتحل الى الحرمين وصجب الشيج عبد الوهاب امنقى المندى (المتوفقى سنة 
3 05 5 ع 1 

٠٠6١‏ ه) الذى استوطن الحساز وقرا عليه الكت الستة )ثم غاد الى 

الوطن واستقر ره وما زال نخدم السنة النبو ََ و بنشر ااعل ا 21 


رحمة الله سنة /امو+ ٠9‏ 











ا 


و تندخل فى دائرة اج اد العما لى على غرار أأس مل الجدد . وذلك 
5 الذن تقد هوه من العلا 0 | نغخصرت جبودهم فى 0011 

فى المنطق والفاسفة الونانية أو“المكورف عل الفا فى فروع 
الفقه الحنى » ما لم ينع الدعوة فى قليل ولا كثين ؛ بل ارن 


امتغافم بعلوم المو نأ؛ ن اأدالبة وانصراف مهم عن دراسة 


الكتاب العزيز والسئة النبوية » واكتفاءم يكتب فى فروع 


الفقه » كل ذلك أضر بالدعوة الاسلامية فى الهند وحال دون 
استجلاء جموور المسلمين لوجه ادق المبين واطلاعم على مايا 
الدين الحقيقة . أما الشيخ عبد الحق » فكان جل اشتّغاله بالسنة 
ونشر تعالعها وتدريس متونها وتأايف شرو حما ؛ ف,وأول رجل 
فى شهالى الطند ورقف نفسه لخدمة السنة النبوبة وبث معارفها 
و تنشيئة الناس على العل مها والعمل ٠‏ فله منة فى أعناق المسلمين 
لا تنسى ؛ ويد على الدعوة لك و . : او ولميان انام تور 2 ان 
ذبوع السنة النبوءة والاشتغاليدراستها وتداول متونها وشروحبها 
ا يقرب الئاس الى الدبن الصحيح وبل نمم من معيئه الصاى . 


ب - الملك أوءرَ تك زيب (8 11 


ومن كانت شم بل ثاؤلة و 01 نت قواعت ل الدن قَ الطند 











وإغلاء كلنته وانطبيزة من أدران الزبيغ والالحاد التى اصقت مما 
فى العبد الآ كبرى المشؤوم , الملك الصا الزاهد أبو المظفر محى 
الدين عالم كير أورنك زيب .الذى تولى ,الام بعد أيه سنة 
٠١‏ » وساس اليلاد خمسين سزة كاملة مثل جده الاعل ١‏ املك 
أكر) لوف بزندقته وإلحاده . الكنه يفوق جده الآ كبر 
من ناحية الملك وتدبير المملكة أيضاً ‏ للآن الملك ( أ كبر ) جاءه 
الملك وهو طفل لم يبلغ الحلء فتولى الآمر أحد أعيان المملكة 
(ضع سنين نائياً كلد اح يلم هده وأخل زمام الاص بيده . 
أما الملك الصا دك زبب - ابن شاه جهان بن جهان كير 
انأ كر ب فتولى الحم لماكان ابن أر بعين سنة وهو مُتبكزهم 
فى الحروب , عارف بأساليب السياسة ومكاندها ؛ وقد مارس 
قيادة الجيوش وولابة المقاطعءات النائية لمر دة فق علد الت 
وكذلك بق يعالم جميع مهام الحسكومة بيده » ويقود الجيوش» 
وينفذ القوانين وهو شيخ جاوز العقد التاسع من عمره ؛ الى أن 
وافاه الأجل الحتوم وهو على رأس معركة حاسمة فى أقصى 
الجنوب > بعيد] عن العاضة بألف ميل أو أ كثرء ولا بزال 
قرء اق رز لك آناد - مدينة ق باعل ولالة عدار أياد دق 
شاهدأ على ذلك . فهو بعد آنة خارقة للعادة من ناحية الدهاء 














0 


والشجاعة ومضاء العزيمة وسداد الرأى » إلا أن الذى جمنا من 
سيرته فى هذا المقام تلك الخصائص الجليلة التى يمكن أن تعسد 
مفخرة لكبار ملوك اله عالم ٠»‏ ويعنينا من 0 الجلءاة 
فى هذه العجالة موقفه |( عظيم الحاسم الذى وقفه بازاء 
والمتك ات والضلالات التى نم قربا ق. عد 0 0 
وبقيت آثارها بادمة وبقاياها ظاهرة فى فى | جتمع مدة من ال مان » 
على ما بذله المصلدون أمثال السيد الجدد من الجرود الموفقة 
والمساعى المشكورة للقضاء عليبا واستئصال شأفتا . نعم + يعنينا 
من أعماله ومواقفه العظيمة فى هذا اممقام ؛ ذلك الموقف الحاسم 
والاعمال الجليلة الخالدة التى قام ما فى سبيل نشم الدعوة 
الاسلامية وإعلاء كلتها والتى حببئه الى قلوب المسلمين ورفعت 
ذكره وأعلت مقامه بين الملوك ورجال العا فى هذه الديار . 
ومن هنا تعرف السبب الثتى حل جمهرة مؤرخى الافرئج وكتاب 
المنادك على مدح الملك الرنديق ( أ كير ) وإطرائه والثناء عليه 
والطعن فى الماك المسل العادل الورع ( أورنك زيب ) وإطا 
لسان القدح فى سيرته وأعماله الجليلة الباهرة . 

فن حسناته ومآثره انه ألغى جميع البدع والمتكرات الى 
روجبا ( أكر ) ونقضبا عروة عروة . ودونك فاع : 





) ألنغى التقويم الالى الذى كان استبدله الملك ( أ كير‎ )١( 
بالتقوم الطجرى الا سلاى‎ 


)7 0 للمغنين أ ول عبده بالملك أن حضروا اليلاط 


الم ل كك أ بمّنءوأ عن الرقص و الغناء » وبعد قليل حظر 


علس 2 ذلك 1 


(©) منع الاستفال بعيد راس الميد الشمسية الذى كان يقيمه 

) 5 رد ) وحتفل نه ؛ إرضاء للمجوس و تقليداً لشعائرم . 

0 من عادة بعض الماوك من 1ل تيهور أن يظوروا| 
للناس من م#سركف قصورمم كل صيأ ح» لتتممع الرعية بالنظر الى 
وجوهبم م فى عاد ةَ الملوك ال و ثأيين مع رعاه بام ٠‏ اذ كانوا 
بعيد ون ٠‏ ملوكهم وبفدسو: “م 6ل 0 طءِ لع( أورنك زيب ) 
هذه العادة . 

(0) وكان من بم أن بزنوا أجسادم بالذهب والجواهر 
الغالية و يتصدقوا ما على الفمّ اه زع منهع أن هذه الصذيعة 
ف م نوائب ل وموبقاته ٠‏ فالغاها الملك الزن أهد 


(5) عزل المنجمين عن وظا تفرم د هذا الماصب مانا . 


وكان مما جرت نه عادة من. سنيقه من اللوك أن يكون لم 





ح احج سل 


منجمون » :رجعون || 00 نوانب ويستشيروتهم | إذا ألم بم 


م أو حل عم مكروه 


(0) وقد علدت م 1 )كان أبا باح بيع ار علا 


ثم نسخه ابنه (جبان " ر) » لكنه لم بنجح لان كان مد منا للخمر 
0 اا يتعاطوها فى بيوتهم ٠‏ أما ابنه 
(شاه جبان) فقد نشدد فى هذا الامر حتى م المسكرات 
الى 0 5 من هذا القانون اه 
أن يشرروا الخر كينها شا 

ولا اعتلى صاحينا سرير الملك وأخذ زمام الآامر بيده ء 
صرف همته إلى هذا الاهر بوجه خاص ؛ واعتزم أن يحدث شجرة 
الشر من جذورها ؛ وافرد لذلك مصلحة خاصة وعين لما موظفين 
وعبالا يراقبون مر نكيم ما رقاءة شديدة ويعاقيو: نهم عقابا صارماً . 


وهذه 2 من م ثر الماك العادل لا بقدر ع ل جحودها حى 


ألد أعدائه من الهئادك و الافرتح . 
(8) منع الماع ة عتعا بأنا . 


(ه) صدر لاهن الملسى للبغايا والراقصات بأن بز وجن أو 


خز ججن من دو د المملدة , 











0 





هذا يمن من غيض وبل عق كني امن إعبالك اميل 7 | 
العظيفة [(2 1 داها فى سبيل إعلاء كلة الله ورفع عأنا | فى البلاد 
الهندة . وتى هذا القدر كفانة للطالب المسدتيضر.. ومن شاء 
التمل ٠‏ فليراجمع 5-3 ا فىهذا الو ضوع. , 
ج - نظام الحم فى عصره 
أما نظام ام الحم فق عدر ققد ب عل كا يآن عليه اق عيوة 
آبائه » شخصا أرستق راطيا ٠‏ فالآمر والهبى كله بيد الملك الذى 
ورث الملك عن أبيه وهو عازم على أن برثه عنه ابنه من بعده, 
وأنت نعزف أن هذا الماك الشخصئ الارستغ راط : لبنس من 
الاسلام فى ثىء . وأحسن ما فى سيرة هذا الملك الزاهد العادل 
ال بن مستمية بعروة اأشربنة الرئة. ٠‏ ملفكا لاح كام] 
وأوامرها » زاهداً فى المعيشة و مورعا فق خلقة واعياله 
مع كونه ف 30 قت نفسه حريصاً على نظام الحم الارستقراءلى 
الذى ورثه عن آبائه . فكأى به أراد أن يحمسعع بين طرق 





النقيض من حيث لشعر ا لا اشعر 4 لان الاسلام لا يعتر ف 





امير 3 الخليفة أ لساطان المطلق 4 ولا إسهم بل لِك فى ها 





من الاحوال : والمالك الاسلامية فئ البند كلها كانت ارستقر اطية 














لانمثك الى نظام الحم الاسلاى إصلة » وإتما كان مختلف ضر رها 
و بنقص وبزيد باختلاف الماوك ونزعاتهم وميولبم الشخصية ٠‏ 
فاذا اعتل مسر بر الماك رجبل صا مثل ( فيروز تغلق ) أ 


( أورئنك زيب ) نفقت سوق العمدل وجرى العمل بقانون 


الشريعة وظبرت كلة الهق . واذا استيد بالآامر طاغية ميل 
( أكر ) وأراد أن يكيد للاسلام وبتربص ه الدوائر, عر 


الظللة وانتشر الضلال ونم قرن الإلحاد والرندقة . 


5 - الآمام ولى الله الدهاوى -1١1١4(‏ 5ناااه): 


ضر ن الآن فى مطلع القرن الثانى عشر للبجرة » وقد توفى 
الملك الزاهد أورنك زيب سنة مه وخيلف من بعده خلف 
كان كل تال منهم أضعف بأساً وأوهن عزعة من سابقه؛ فا 
كاد يمطى على وفاته صف قرن », <تى لضءضعت دعام المملكد, 
وثار الامراء وولاة المقاطمات على المكومة المركزية 
وإخلدوا ناض من دونه - وكذلك تطلع أفراء التاذك 
وزعماؤهم الي استرداد ملك أبائمم ونحمت طوائف جديدة فى 
نلف أقطار البلاد تحاذب الحكومة المغولية حبل ولا تكاد 
تذن لاير ها .ها جمبور المسلبين فل يعن > الملو له * وزَجال 








سس بم م 





وتنشاتهم على الا لاق 
الاسلامية الزا كية ؛ بل جعلوهم عالة على ال-كومة بتطفلون على 
مائدتها و يتكففون لرفادتها » حتى لا تنش فيبم ا 


حاشيتهم بتر بيتهم » ول موأ بتثقيغههم 


اله-كومة و لثير هدم الآهالى للوقوؤف ف زحجه طغيأنم ورجبر وتم ٠‏ 


أما المشائخ والصوفية , فكأنى >,ؤد السيد المجدد ومو افات 
الشييخ عبد الحق لم تنفعهم ولم تؤثر فهم إلا قليلا . فالمتصوفة 
لم ذل على حالها مرتطمة فى أوحال الخاول والوحدة ؛ عا كفة 
على رسوم وشعائر لاصلة أما بالاسلام. والعلماء لاتجدهم يعنون 
بدراسة القرآن العظى والحديث النبوى الشريف . فهم لابزالون 
كا كانوا من قل عصر السيد الجدد والشييخ عبد الحق؛ مكتفين 
كلمن ف 0 فروع الفقه الحنى و عدون م كأنما ميز لة 
من غنك الله و معظ اشتغالهم مكعب وامفاز ق الطن 


٠ 


والفلسفة اليو ثانينين وتعليفاتها ومنهياتها (©. وقد بالغوا فى ذلك 





(١)المنهيات‏ اصطلاح لحم يطلقو نه علىفقرات ينقلونها من قرح أوحاشية 
على كتاب فى هامش ذلك الكتاب وعختمونها بكلمة ( منه) أو (منها ) » 
أى ان الفقرة منقولة من ذلك السرح أو تلك الحاشية » ويسسمون جموع 


ذلك بيات + 











آنه أنسهم كا ل ثىء وعدلت هم عن ممين الكتتاب والسنة . 


وكذلك /أدا الو 6 م سر بعد سون 5 دب الفقه والءة ماوق 


قرآ 


واتخذوها رأمم و وأمنوا ا كال مان بالمغييات 0 وأصبح الشدك 


فق مسالة من مسائليا المدئنة يعدل الكتفز نالله و رمو له.. 

وفى تلك إل يام التى وصلت فمها حال المسلمين إلى هذ! الدرك 
الأسفل من الانخطاط ٠‏ نبسغ الامام ولى الله بن عيسد الرحيم 
الدهلوى الذى حمل لواء الأصلاح بيده من جديد : وأراد أن 
بكل صر ح التجد يد الدينى من جميسع تواحيه ؛ فشرع هومته 
بثيات وجلد »؛ وأخذ فى ت:قيم الأفكار وانتقاد الاراء نا 
وحكمة . وما زال ,الام حتى نجح فى تكوين ف-كرة شام لة 
للاسلام ولظمه» واه وجه خاص بنشرها وشر ما فى كتبه 
ومصئفاتة ؛ وأتاح الله 0 تتخرج على بده طبقة صالحة من 
أبثاثة ونلاميذه وتلاء “يذه وأ باهي تقومون بالآح من يدق 
وينهضون بالدعوة لاعلاء 5 الحق ؛ ويضطلعون بأعباء الدين 
وتعميمه فى أرض الله ". 

والاحاطة بأعمال هذا الإمام المصام واستيفاء اكلام فى 
مومه العظيمة والافاضة فى بان آزائه وأفكاره ل مو ضع آخر 








دما و ع بد 





إلا أننا نحب أن نشير فى هذه العجالة الى بعض أعماله الجليلة 
ونوى” اليبا [ماء : 

(1) لقد غلب التشبيع على الحكومة المغولية من عصس 
همابون ( المتوفى سنة 514 ) وفا الت ظائفة من أمرائها 
3 عيادئه الى 2 استفحل ا ثم و عظم شأنهم 1 
جبان كير (4 ١.١‏ سبنم. 1ه) واستولوا على مناصب الحكوهة 
الرفيعة » فكان لذلك تأثير عظي فى أنحياز الئاس الى التشيع » 
وبمكن معتقد اتهم ورسومهم من قلوب 905 السئة و مجتمعرم . 
فقَام الإمام ولى الله الدهلوى مدافما عن أهل السنة شارحاً 
للظر يقة الاستقيمة المستبيئة» وألف كما به الممتع ( إزالة الخفاء ؛ 
عن تاريخ الخلفاء ) » وأئبت فيه فضل الراشدين المهديين وبين 
منتهم على الآمة . علاوة على ما أوضح فيه هن خصا نص الدولة 
الاسلامية وسآ سياب مموضها وزو اا وفصل فيه القول على أ ع 
الحسكومة الاسلامية وواجباتها و«سؤولية القائمين ما . 


)0( ذم العلباء كك ع الحلام هو قوام الدن وروحه ؛ 
فعرفهم حقيقة الآمر , وأرشدم الى الحق ع وبين للم يمار 
الشر بعة وما ف علي الحدث و الفقه من معان سأ هي وتوجيبات 

















حاوعم - 


حكيمة . وان من أثر ذلك أن غنيه العلماء لفساد الرأى الذى 
كانو| عليه منذ سيعة قروزن ٠.‏ 

(١‏ واقد علبت مأ سيق عن حال المدارس الهندية الديلية ظ 
أن العلماء والمشمايخ قلدا كانوا يبتمون بدراسة الكتاب العزيز 


وتد بر معأ ثيه ومبانيه والوفوف على ل و [ايكاعة , فأرشدم 


1 
الى هلا الموطن الضعيف من مهأ جوم وشرح - مسأ نيه ومعا ايه 


وث معارفه و<ماثقه وصذف ا ا فَْ 0 المفسير 1 
حَتى أصبح الفرآن الكرم عدم عر لذ مده وتدبر آباته 
والاهتداء بهدءه . 

(ع)كان العامة بجرلون اللغة العربية جملا بانا » فترجم لحم 
ألفاظ القرآن 'الكرح ومفرداته باللغة الفارسية اللغة الرسمية 
يوهت د ليفيع العامة معناها عند تلاوة القرآن بأصله العرى . 
ثم تابعه أبناه من بعده'. فترجم الشاه رفيع الدين ( المتوفى سئة 
ساسم ١‏ هه والشياه عرك القادر ) المتوق سئة . م١‏ | مه( ألفاظ 
القرآن ومفرداته بالاردءة ٠‏ والترجة الاخيرة لا تزال مرجعاً 
لاخاصة والعامة فى هذه البلاد ؛ على مافى الاردنة الآن عن 
ألوف التراجم . 





0 


(ه) كان الف 4 الحنق عمارة عن عت ف الفتاورى لفقم 2 
ا1: أخرين ٠‏ وكانوا باخذون ما جاء فيبا' من غير ” لصّر 
بعراجعها وتمييز لما مناسيتها . وكانوا يقلدونما تقليداً أععى , 
بل كل كت صافمة و حق « ل زماامم مءدملك عيل 0 
لا ميا دون عنْه فيد شعرة . مهم هذا الامام المصلح الى ترك 
اتلد الجامد والاخذ , أقوال الفقباء بعد البحث والتحقيق ؛ 


وكان مطلءأ على أقوال الاعة 2 عالما بر هينم و حججم ( فين 


4 أبان اختلااف الجتم دين 6 ررح ثم ا الاجتهاد 


والتقايد ٠‏ ودعا المسلمين كانة الى الاعتصام أ كنات والسية ‏ 
وكان يسعى للوفيق بين مذاهب الامة ٠‏ وان تعذر عايه ذإك 
أخذ ما يوافق الأحاديث الصححة. ورجخه عل غير ؛ يا 
لا ين على من أطلع على كدابه النفيس ( حجة الله البالغة ) . 
وف كتيبه الصغير ( الانصاف فى بان سبب الاخةلاف ) نحوث 
قيمة مقزعة فى هذا الشان . 

(3) بذل أقصى جوده فى ثعهيم علوم السئة فى اند » فكمل 
ممساعيه وجووده البنساء الذى وضع أسا اسه الشيخ عبد الحق 
(المتوفى سنة ,1.8 ه) ؛ وهو أول من شرح أول جحكةب 














ع د 


الحديث وأصحما ( الموطأ ) لامام دار الحجرة مالك بن انس 
الاضبدى بالعربية ووالفارسية “+ وككذلك سرح اتراجم نذاب 
اليخارى وصنف رسالة بام و الفضل الممين من حديث النئ 
الأميز,: رصنف فى الفقة وأسران الحديث كتابه الممتع الخااد 
السائر , حجة الله البالغة» الذى أشرت البه آنفا. وامهر الحق 


أنه كتاب فر .د لا نظير له فى بأنه : 


أنيجا له وتلاميذه : 


ومن من الله و نعمه السابغة عليه أن رزقه أتجالا بررة » كل 
منم طود عل راسخ وقد أفادوا جما غفيراً من الناس ,2 دى 
نبات أرض الهند من علوم الكداب والسنة وعلت . والذى 
أشاهده اليوم 'من ذيوع عاوم القرآن والسنة وانتشار التعالم 
الذ يلية الصحييدة اما رجع فضله الىا لإ مام ولى أله وانجاله الغر 
الميامين النجباء . فلا تيحد اليوم فى الهند أحداً من له نصيب فى 
العم إلا وهو بمث بسبب الى هذا الميت العلبى الشكرم . وكذلك 
نبغ 4ن احماد الامام وتلا ميذ أينائه ولا ميدهم رجال وروا 
أرجَاء اطند المظلة بأنوار كنات والسئة ارا جواامها 


عصا ببح العل و التق . فالحقيقة التي لا مراء فبها أن كل ما ظور في 





هذه البلاد من تباشير الاصلاح والتجديد , وما تم على أيدى 
العلماء والجاهد.ن من أهلما من دمات للدن عظيمة منذ القرن 
الثانى عشر للبجرة الى اليوم ٠‏ إما هو مهن بمرات تلك الدوحة 
الزكية التى غرسها الامام ولى الله وتعبدها بالسق والتشذيب 
أيثازه وتلا ميذه وتلاميذم هن بعدهة . 

وان لسن )اتلس من بام ماله الأربعة واخكرا كك 
النيرة : الشأه عيد العزيز(١‏ (9ه١1١‏ - ؤموره) والش-اه 
ر فيع الدين ) ا 2 0101 ( والشاه عبد القادر ) المتوفى 
سئة -ه) والشاه عبد الغنى (الموفى نة 0 ه) وسمطه 
الشاه مد إمحاق ) المنوفى ميق ا هم) وحفيده الشاه اسماعيل 
الشبيد ( اللتوفى سنة ١7845‏ ه) . ولكل من مؤلاء مصنفات 
سأ ئرة هسير لسن 3-7 تزال لذىء ظليات لق وَءَتك 


تور ألو ندقة ٠‏ وتنور حلك اازيغ والالحاد ‏ إلا أن أكر مم 


. شاة ) كلة فارسية » معناها ( الملك ) يلقب مها الصوقية والمشايخ‎ ( )١( 
ولا كان بيت الامام ولى الله أيضاً من يبوت التصوف والطريقة منذ القدم‎ 
. فقد لقب هو وأبوه وانجاله كلهم مهذا اللقب‎ 











سج 2 3 


الثياه عبدالعريز ‏ كاأن بعد خليفة أبيه ووارث علومه . 


وكان من قدر الله أن توفى بسدهم جميعأ . أما أصغر أماله 


ب وهو الشاه عدد الغنى - فقد استأثرت نه رحة الله وهو 
حدث لم يكبد يخدم ألدين 0 0 وادلك لم تدون 
أخياره فى بطون التاريخ: ؛ إلا أن الله رزقه مواودا كان غرة 
فى جبين الاصبلاح الدينى فى الهند ودرة فى تاج هذا البيت 
الشيخ اسماعيل بن عيد الغنى 
م جلة من خدماته وماثره الجليلة 
الشأن 


العظم 4 وهو الامام الشييك الماح , 


- الإمامان التبدان : 


السيد أحمد 0 0 الغنى بن ولى الله : 


هذ ؛» وقد عرفت على وجه الاجمال 9 كل ما ظبر من 
أمارات التجديد والإصلاح وتيا دير اليقظة والنيضة الديئية فى 
الحند » برجع الفضل فيه إلى الإمام ولى الله الدهاوى وأتجاله 
اانجباء وتلاءيذه الكرام وقد فائنا أن نشير الى أن مساعئ 
الإمام ولى الله وجبوده المشكورة . قد بقيت منحصصرة فى تنقيح 


الافكار واتقاد الآراء ويد السبيل وتذليل العقبات للحركة 











" 3 ا 





أشماملة لإقامة الدين وتنفيذ مشروح التجد بد الديبى قَْ جع 


7 بى الحياة البشرية 2( و 50 بمفسة من ن الشروع ف تاك 
الدعوة الشماملة والحركة الخطيرة . وكان ذلك أمراآً طبعياً لتقادم 
العبد بتلك الدعوة المياركة وتمكن داء امود والتقليد مز عقول 


الناس واستيلاء الخو ف والجان على ته واسم 


بم : ولكن مما لآ محال 
فيه لأريت أن مو لفات إلا لإمام 9 وَلى الله ) و هسه اعه المشكورة فى ] 
لقو تر إلا ذهان ؛ وجبوده الممونة قَّ صمل الافكار و نفو يم 
أود الاراء الء زائغة قد هأ ت اله لوب القيول الدعوة 3 
والنفوس الذل والتضحيءة ( والعقول للدرر من ر بع اود 
والتقليد الاعى . 
وكان من أثر كل ذلك أنه 4 لم “ض على وفاتمزمن طويل » 

حىَّ ب دن بين أحفاد ده وتلاميذ أبنائه من قام دعوة الاسلا 

الغا ماة و سدي ى سعيه لاعلاء ٠‏ 4" ة أله و تنفمك الشر بعة 0 قْ 

0 1 1 5: 1 1 

الإدكل وساهن ق ذال جبادأ ميرورأ .“أرط ما تلك الحركة 
العظرمة أإشاماة أءأ مه والدعوة ألد بذية اجامعة 8 اصة الى حل 


ا اضطلع باعما؟ ,ا الاماما؛ نالشهيدان و الكو كان الب ان : 














حت 17 سس 


السيد أحمد بنعرفان 2١7‏ والشيخ اسماعيل بنعيد الغنىين ولى الله 0؟) 
فى الاصف الآاول من القرن !١‏ لثالثك عشر للبجرة النيوية . ولعمز 
الحق إن دوحة الاصلاح والتجديد الى غرمها المجدد السرهندى 
بيده وسقاها الامام ولى الله بعلمه وفكرته الناضجة , ما أبمرت 
وآنت كم إلا بالخطوات العملية الجمارة التى رما الامامان 


. 


الشمريدان لليذل والتضحية و عمساع ى أ حا برها المتواصاة المتمابعة 
1 ذلوها فى هذه السييل وبالدماء الركة !ا طاهرة الق أراقوها 
فى سهول الند وجبالها » تبيينا لمعالم الاسلام وإحياء لنظمه 
الشاملة ودفاعا عن حظيرة الملة الحنيفية الميضاء 


م و وج ل 


(١)ا‏ لولود فى يت من اح دلو نابت الحنك وأشرفها 0 ونسبا سنة 
اعلام؛ ا عبد العزيز بن ولى الله وبعض إخوته » 3 
اشتغل بالد عوه واجي لجهاد الى أن مات شهيد أ فى معركة دامية 2 وذلك عام 
5ه . رمه الله رحمة الابرار الصالين من عناده ونضر وجهه يوم 
القيامة . 

(0) ولد سنة ١ه‏ وتخرج على بد أعماءه » ثم صحب الإمام الس 
أحمد بن غرفان وبايعه على الجغاد » وكان ملازماً له وزيراً فى جيم شؤون 
الدعوة: والجغاد الى أن توق شه.داً مم شيخه فى معركة دامية ا الله 


عنه و واشكلة فرادين حنايه . 


ل 


ورضى 
(*) وذلك خلال سنة ١1١‏ وسنئة 5*+اه 








و مذ 





قام السيد أحمد بن عرفان وأابه بالدعوة ادى. ذى بدء 

فى داخل البند ٠‏ بدعون الناس إلى الرجوع إلى كنف الشر بعة 
واجتناب البدع والانسلاخ عن عوائد الوثنية ورسوم الشرك 
الجاهاءة امه 3 حاتم الاجماعية 2 وقاموا إن لك بجولات 
وأجانة قد جميع أنما حاء البلاد 2١١‏ وكان من مأ أيرهم أنهم كلا دخاوا 
مديئة أو قرية . هرع أها م| لاستقبالوم و الترحيب بهم والاستهاع 
إلى مواعظىم . م نير افروا 5 الحجان تأدية لغر يضة لحي وتوطئة 
وتمبيدأ للاضطلاع بأعباء الجهاد والحركة الشاملة الى كانو| 
بريدؤن القيام م ف اند ود الثما لمة ألغر بم 2 حينءا بلغوم خبر 
ادال آي المنك ") واضطبادهم العامة > ا 2 





)١(‏ وذلك خلال سنة ١"لا١ا‏ واسنة 17*5م. 
(؟) السيك ( ط501 ) طائقة من المنادك أفسهم » #ولت إلى محاة 
١ / 0‏ 9 ع 1 ١‏ ]١٠و‏ ع[ د د ة / 
مستقلة. ومن اعاجيب الذهر أن مؤس.ها الأول كرو نانك 2 22231 ( 
المتوى سنة “9ه ١‏ م 35 رحلا وادعا مسالما » تاثر نكتت المتصوافة من 
مسامين 0 كن 1 نألة مت الهم مقاليد لمن مِنْ بعده » -<ح ولوا "ا أتباعه كك 
جماعة عسكرنة و 4 كنة هديدة الاين -ء ها ٠‏ من خصال السبتاع 
والو وحوش الضار: نه مأ جعلوم نظير برها 1 هذه النلاد ٠.‏ ل الحق أن الشناثم 


- و بجي ١‏ 
الى 3 رفو ها اوأنو اعا الفغلاة ثم الى ار تجو نه رعا تستعى منهنا لثات افر رساة. 











مبرورا وزيارة ميارثة ورحلة ميمو نه كدب السسيد فمأ أأؤف 


من الناس . والذين تشرفوا بصحيته فى أثناء الطريق وأفادوا مثه 
وهن أكابه قَّ عقائدم وأعما ليم 2 والذن ا على يديهم 
من غير المسلمين » بلغ عددهم مئات الألوف من الناس . وقد 


استغرقت هذه الرحلة المياركة قرابة ثلاثةأعوام ذهارا وإياباً(1) 
فكانت فرصة طيبة لتربية الأحداب والأتباع وبث الدعوة 
والقمن المخاف ومكارم الاخلاق : وكذإك كانت نواة صالية 
لحركة الجبباد القادءة .وأيضاً كانت هذه الرحلة الميمونة :بايا من 
الجراد مستقلا بنفسه : إذ كان عض علماء السوء قد أفىسقوظ 
فريضة الحج لعدم الآمن وخوف الفتنة فى الطريق. لخاءت رحلة 
الشبيد الشبيئد فى هذ| ا جمع الغفير من اخاسة والعامة <دة على 
أولئك القوم ودليلا ناصعا على خطأ رأهم . 

وما كاد تمر المقام بالسيد أحول وأضما 4 حى 1-7 بعت 

0( ندا بالسفر من مسقظط 2 اوم الفيد أو شوال َيه ١5‏ 
ف م١‏ م( ٠‏ وعد م أقام بالحرمين زهناء عشرة أشور . فارقف البلد الحرام 
فى ذى القعدةم ؟؟١ه‏ (8175١م)‏ ورجم إلى بلدته سالاً فى شعبان 88 ١١‏ 


. ) ١484 (أنريل‎ 








الاخيار من مقاطعة ( بتجاب) باضطباد اسيك للمسلمين وتفاتهم 
فى لضييق الح_اة على الماع الدين المق 5 وتجاسرم على هدك 
الآعر اض وقتل الأبرباء والفتك بااشيوخ والعجر ة وتجرؤهم 
على تعطيل الشعائر وإغلاق أبواب المساجد . وجلة القول أن 
عصابات السبيك الذين قوى أس هم بعد ضعف الكومة المغولية 
وامتدكوا ناصية الام فى ( بنجاب ) وما جاورها من الأاقطار 
قبل رسوخ أقدام الانكاز ٠‏ قد بلغت بهم البمجية والتوحش 
وحب الا نتقام 1 أبناء الاسلام ركاذت لضيق أرض(بنجاب) 
بالمسادين على سعتهاء وارتفعت أنات المضطبدين وعلت أصوات 
المنسكو بين والمشردين حتى اخترقت حدود ( بنجاب ) ووصلت 
آل مسأ مع السيد أحمد وأحهابه وأتياعه الذن كان جل مهم فى 
هذه الدنيا أن بنهضوا بالاسلام من جديد ويستميتوا فى إعلاء 
كليته ورفع 0 
فا كان منهم إلا أن استجابوا لنداء المضطودين والمستضعفين 
من [خوانهم ٠‏ ولبوا داعى الجباد والكدفاح فى الحدود الثمالية 
الغربية وطاروا [ اها زرافات ووحدانا حت استقرواما وجعلوها 
قاعدة حربهم ومسكزاً لدعوتهم . ثم بابسع الجاهدون المباجرون 
س وفيهم صفوة علساء الهند الأعلام كالشييخ عبد الحى ختن 

















ب 1ه مد 


ألشاه علد العزيز و الشييخ إاغيل بن عبد الغنى نَ ولخ الله 
وأضراءما_الدمد أعمن الإمارة والجباد. وذلك فى م١‏ جمادى 
الاخرة سدّة ا 1 ينار سئة/11م ام) ٠‏ ونشيدت المعارك 
واضطرمت نيران ارت وتتابعت زهاء أر بع سين ع( كان 
الخضر فمأ حليف الجاهد.ن على قله عددثم وعدددم ٠»‏ حدق نم 
استولوا عل ول ريه بشاور العظيمة وو فممأ قانون الشر بعة 
ونأ الح فنها وفما يلحقا من القرى والامصار وجب الششريعة 


السنوة ع« وازداد الى نذا هد ون بذك مبابة وإجلالا ف عيون 


الاعدلء: 5 أؤذاد الاسلر نان عاد اماد أن يعود للإسلام 
بجحده الزاهر لآول مرة فى تاريخ الهند المسللة » ولكنه ما يتأم 
القاب لسماعه واد مع العين إن كره ولا يكاد القلم يطاوعنى أسرده 
وببانهةأن هذه النهضة المباركة و تلك الفتوح الباهرة و ذلك الامل 


المعسول ؛ كلها ذهرت أدراج الرياح وباءت بالفشل والسران 
لما هب؟ على مجتمعيم من رياح الجبل والغفلة ودب فى قلوب 
أهالما من دييب التفرق والخذلان. ودارن ذلك على وجه 
الاعاق أن نظاء الصو وللسعة والسزر بين مز أعالى اليد 
الشيالة الغربية:ما أَجهم تمسمك الجاهدينالمهاجز بن بالسئة الننونة» 
وما راقهم اعتصامهم حل الدين الخالص ونفورم من البسدع 





لب لام 8 


والخرافات ؛ فنسبومم إلى الوهابية والمروق من الدين شأن أهل 
البدع فى جميمع الافطار الإسلامية منذ قرن بل قرنين . وكان 
ولك عا جد ارق ساء العشائر الافغانية عل وضع السيف فى رقاب 
امجاهدبن والفتك 5 غدراً وخدعة » مدفوعين إلى ذلك بدافع 
الحر ص على الإمارة الفانية؛ واجمود على رسوههم الو الوثنية الجا هاية 
التى أراد الجاهدون إصلاحها وتغيير ها؛ فتتحبيو| بذلك إلى أمراء 
السيك والقواد الذن ما انفكوا يتوددون [ لهم ويرغبوهم فى 
حطام الدنيا الدنيئة » جتى يسبل لم التخلص من وطأة الجاهدين , 
وصاروا فى مأمن ه من حملاتهم الصادقة القاصمة لظبورم . وَآخير] 


أدرك السيك سو م ىم وظفر وا بينم بمعاونة علباء سود : 


ولا كان ما كان من مقاومة علا ءالسوء وغدر 6 العشا ثر 


وقكم بالأبرياء من القضاة والعال والعلياء ومن اجاهدن 
المباجر بن وتوددم إلىا لاعداء غادر اأسيدومن معةه من | نجاهد بن 


الحدودالشمالية الغر امه وقصدو| بلاد ( كشمير ( وأردات] اللجوء 
إلى جالها وكهوفباء إلى أن استحرت معركة شديدة بين الفر يقين 
قّ طر يوم زاما ع( ىُّ ) نالا كوت ( 0 ومع لوف 0 
والحسدود الشمالية الغربية ‏ استشيد فبها. الإمامان والعالمان 
الجليلان السيد أحمد بن عزفان و[سماعيل بن عيك الغنى بن ولى ألله 














لس ثم سمه 


وذإك يوم اجمعة فى ع٠‏ 0 سنة ١١‏ ه ( * مابو 
سئة 1881م ) . وكذلك نال الشسباذة فى تلك المضر 3 عدد غين 
قايل م 0 ن أهل العل والتّق» الذن قلا أنجب الدهر 
أمنالم فى القرون المتأخرة: المظلمة . فلم يكن مشرد ( بالا كرت ) 
إلا قضاء على الامانى ؛ والاحلام الممطرلةء ويه دفن الام مل فى 
استرداد الحسكم الإسلاى نى هذه البلاذ لمدة من الزمن لا يعلمها 
إلا لله . اللبم اغفر ليم وارحمهم واحشرهم فى زمرة امجاهدين 
الآولين الذين هاجروا وجاهدوا مع نبيك عمد يلقع . 

هذا ؛ ولاجرم أن دعوة الشنهيدين كانت إلى إحياء نظام . 
الإسلام الكامل و إقامة الدين. وتنفيذ الشريعة في الأارض » كا 
إظبر من رسائل السيد أحمد ااشببيد وهؤلفات وزبره ومساعده 
لمن ن الشيخ 0 يل بن عبد النى بن ولى الله -- والاص أشهر 
ً ن نار على عل لاحتاج إلى إيضاس وبيان» ومع أن هذه الحركة 
الغا ملة الما ركة لم تنجح فى | إقامة نظام الإسلام وتأسيس بنسان 
الحبكومة الإسلامية الراشدة المنشودة ء فانها جحت وأى ناح , 
فى إيقاظ اححية الإسلامية و بعث البعم الرا كذة » أذ كك أ 
لوب المسامين فى هذه الءلاد. قبس الجباد والئنضال وث_ذت 
عز انهم للاستانة فى سبل إحياء الإسلام ونظمه» والذى تجده 








64 سم 


البوم من أمارات الاصلاح والتجديد وكل ما نشأ فى مسامى 
البند من الحركاك الدينية الا لصة واانهضات المستقيمة الراشدة 
فى القرن الماضى, برججسع الفضل فيه إلى تلك الحركة المبباركة 
و الدعوة الشماءلة التىقام مها السيدان الشرودان والكو كان النيران 
وزملاؤها وأ تاعبما وأنباع أتياعبما من بعدهم . 

ومن حسئات هذه الحركة الماركة أنا 0 السنة وكثر 
إقبال اجماهير علما بفضلبا » وقد بلغ لغ أثباع البيدين فى اتباع 
السئة والحرص على اجتئاب البدعة 3 قام فو جوهومالقبرربو ن 
والممتدعة ةوأفتوا 7 ا 1 لقبوهم بالوهابية 1 أتباع 
السيد الشهيد قد بالغوا فى ندر السزة الحضة وبث معارفها وتعا ليرا 
واستخد موا لذلك جميسع الوسائل المشر وع استتخد امبا. وكيف لا؟ 
وقد سن" لهم عالم اجماعة وعامها الفرد الشيخ [سماعيل بن عبدالغنى 
أننولى الله سسزة حسمنة بأليف كتاب (تقوية الا ممان) ف التوحيد, 
الذى - فما بعد رهزا | للتوحيد وعلماً على اتباع السئة قى 
هذه الديار . والكتار بق فوع عه وازالقة ووضوح بيانه 
يضارع 7 اب تطبير الاء: تقاد من أدران الالحاد. لد بن 
[سماعيل الامير العنى ٠‏ وكتان التوحيد محمد بن عبد الوذهان 
الاجدى والدر النضيد فى [خسلاص كلة التوحيد محمد بن غلل 





ا 

















الشوطق أو يفوق بعضها فى دئة البيسان وتصوع البرهان . 


نعم فل سن ألم اأشييخ إسعاعيل سئة حسئة » فسارت اخماءة عابها 


دن بعده وشعارها ل النسعة و استتضال شاف اليدعة 5 


. الثورةالهندية |( كبرى : ( 110/0 ه- مام ) : 

وبينا كانت حركة التجديد والجباد سائرة بتؤدة ووقار فى 
داخل البلاد وفيا وراء الحدود الثمالية الغربية» إذ انفجر بركان 
أكون ف اميد البتدى» خبيت .ثارت الجتره و ازادت أن تعفر 
بالانكايز بطشة تقضى على سلطتهم فى هذه اابلاد» قدامت 
الوازة اشية: عرد ٠‏ وكاد الثوار ينجحون فى أمنيتهم ويظفرون 
بعدوهم ٠‏ لكن الأقدار ا اساعدهم ؛ واستطاع الا:-كليز بالجيش 
البريطانى ويمن بق معبم من الجيش البندى » أن ممسكوا مخناق 
الثوار ويطحنوهم طحنأ ويفتشكوا مم فتدكا ذريعاً . وكان ذلك 
مله ام م اما[ ه . 

أم تشابعت النكبات على الأهالى : ولاسما المسلمون مهم 
لأنم هم الذين كان يدهم لواء الثورة وكانوا فى طايعمة الثوار 


فى كل مجان ١‏ وكذاك 3 الذن كانوا ملوك هذه البلاد قبل 








م 5 ست 





الانكايز ل أجل هذا وذاك؛ جعل الانكايز لصب أعيهم 
أن بقضوا عل البقية الباقية من النخوة واحمية فى قلوب المسلدين» 
وتذرعوا لذلك بوسائل وأساليب شتى: منها إبعادهم عن مناصب 
الحكم ووظاتف الحكومة » ومنها إجراء نظام للتعلم لا بوافق 
طبيعة المسليين وتقافهم . وقد بلغ من اضطباد الجكرية للسملمين 
وأهل الرأى هنهم أن أصبحت 5 الوهانى ء عبارة عن الثائر. 

وذلك أن الجبال والعامة كانوا يلقبون أتباع السيد / 
الوها نية» وهم ثم الذين نكانوا فى طليعة كل جركة إصلاحية نشيأت 

بن المسلمين منِذ ضع وثلا ثبن سنّة » ف-كان من نتيجة 6 ذزك 
أن طزأ الجن والخوف على المسلبين ؛ وأصبدوا من أم هم ف 
مأزق لا يكادون * يجن مه :فاللميكويمة تنظر لهم بعبين 


الثأر 


لويد 


الربية ؛ وجيرانم الهنادك انتهزوا الفرصة الانتقام مهم و 
لانفسهم . 

وكان من جراء الفزع والخوف غلل 00 » واضطباد 
المكوامة 3 أ بسع ف ي؛ ان حولت حيا مهم لد بنية و لسراسية ولا 


كاملا بعد الثورة الكرى (ع/؟ / ه18 ) ٠)‏ وكاق :هم 
أنشمرا أمة جديدة ؛ لاصلة لها بالامة المسلية الباسلة الى شرت 


ظلال اللامن والدعة فى ربوع المزد قرؤ نا عد بدة 3 والق قانلت 








د هام تك 


ق فاق الساهد م ميد رمن , روطم لراء اللرق ]دا 
أن تعلى كلة الله فى الخافقين . 


2 


السيد [حمد خان 

وا أصبح أمر المسلين على ما ذكرناه من سوء الحال 
ولشتت اليال وتفرق اللكامة والاضطباد المتتابسع من قبل 
الحكومة . وذاقوا وبال تلك الال الحزنة المؤلمة » قام فيهم 
( السيد أحمد خان ) فأراد أن يسد ا#لية .التى حدئت فى حياة 


المسليين « وبرقع الخروق لق ظررت قْ تالف نواحما 14 وذؤوقف 


ذلك 0 غلى آنَ زيل سو ء التفاهم الذى وفع ف قلوب رحا 
الحكومة من جرة المسلمين » ويقرب ما بينهم وببينها من هوة 
الخلاف . 


فنهض (السيد أحمد خان) لبذه المهمة الخطيرة ؛ وبذل الجهد 
المستطاع لإ كالبا » وكان من أهل العمل والجد » على ماله من 
دالة على رجال الحكومة لما أسدى لرم من معونة فى أخررج 
أيامهم إبان الثورة ء وصرف جووده فى [ نقاذ كثير من نساء 
الانكيز ورجالهم من براثن ألموت الشنيسع . واختار الرجعل 
لذلك طربقة التعلم » ودعا بنى فومه إلى التهافت على التعلم 








ح بهم - 





العصرى الذى أقبل عليه البنادك منذ جيلين فتوظفوا فى دوائر 
المسكوءة وأصيحت ليم كلمة مسموعة فبها . فدعا الم لممين إلى 
التعلبي العصرى 0 ف من ثمراته الشبية » وأنشأ لذلك لة 
وأسس كلية عليسكره الشهيرة (0) الى أصريحت فم بعد كليا كبيرة 
ثم جامعة عظيمة م: ن أعظ الجامءات العضررة ف البند . وباليته 
اقتصر على ذلك وحصر دعوته فى ميدان التعلم ؛ واصحتء 
وبا لك سمت قد أخطا من جران دافف الام ول تال 
تذوق مغبة ذاك إلى اليوم . فقد أضاف إلى الدعرة التعليمية , 
الدعوة إلى قبول حضارة الا ذكليز وطرق مء 0 5 وغاكاتهم 

ف كارم ومشارمهم وملا بسهم 0 به اذ أن الصييح 
الآمة متكارة نامف حى تلكون غزيزة مفوءة 0 بزعمه. 
هذه [<داهما . والثانية أنه شرع يفسر القرآن برأيه الماسد 
وبحزف ال-كلم عن مواضعه ويؤول كلام الله وأوامر ااشريعة 
حسب ماده فى كنتب فلاسفة الغرب ومفسكر.هم من آراء باطلة 





١ 0‏ ( سبي ا “* 5 “7 ١‏ هم فعلشكره هّديئة 7 نْ مدن القااءات 
المتحدة على مقر بة من دهلى » وما ببنموا ون دهلى لين بد على سين أو 


دخاي 2 2 








-ظ 0 


وأفكار زائفة. فتجرأ على إنكار الرق. فى الإسلام وتعدد 
الأزواج؛ وولادة سيك المسيح هن غير أت ْم جحد المعجز ات 
برمتما رأنكر وجود الجن 2 رجاس على التدر يف الشذيمع فى 
يات الله المجكات تجاسرأ لا يحترى. عليه رجل له أدى [لام 
ا لعر بية. وهن الملية 0 طر بقه 7 الفسير والتحر ,يف هل | أصبيح 


4 من أ هن بعده عن امحرفين والممغضين المعا بد بن للإسلام 


من مكف الى_د بث والقاديا نين وغيرهم من أهل الاهواء 


وأأشمروات . ولا بزال فى المسامين المتفرنجين من يقدس السميد 


( أحمد خان ) وبعده الجدد الا كر للإسلام فى هذا القطر . 
ولاشكر أن للرجل ندا على ملمى البندمن إعض الاواحى؛ 
لكنه خلط عملا صالحا وآخر سيا . ويعل الله أمما أثقل وزناً 


وأرجح كفة فى ميزان العدل الريافى؟ 


د : 
وبا حوادث الثورة الكبرى وما تلاها من البدائد 
والاهوال فل ارت فى السيد أعمد ان وأضرابه من جية 


وحفزتهم إلى يحاكاة الآاذكليز وتقليدهم فى كل مشى. ؛ كان انلك 





لشذااو 4 عه 


الحوادث نفسم! تأثير آخر فى قلوب الشيوخ والعلماء ؛ وكان 
فهم من أفى بوجوب مشاركة الملمين فى الثورة ؛ ‏ وبقية من 
اشتركرا فى الجواد تحت لواء السيذ الشمهيد » فانهم رأوا فى سياسة 
الحكومة واضطروادها للمسلمين وانتشار الارساليات المسحية 


زعاو وجباء المسلمين بفخفخة الانكليز وحضارتهم الفائئة , 


زأوافى كل ذلك عطرا عل الدن ومستفبله فى .هيده الديار:. 


فاثروا فتسح المدارس الديئية الحرة وتعمم التعلى الدبنى الجانى 
فى القرى وال مصار: ححيث لا:-كون للحكومة فها بد ولا رقابة. 
فانبشت المدارس ال-كبيرة والصغيرة فى الجوامع و الآابنية الخاصة: 
كا انتشرت المذارس العصرية فى كل مدينة . وأول مدرسة دينية 
أضوها مدرسة ديوبئد( ©0‏ قرية نيا وبين دهلى زهاء ستّين 
اه فابتد أت درس ويلا لب؛ ثم نمت وترعرعت وتدرجت 
فى الرق والانساع إلى أن أصبحت أ كبر مدرسة دينية فى هذه 
الافطار . ولا تزال حية باقية تؤدى واجها على المهاج القديم 
لم تنغير ولم تنبدل إلا قليلا . لكن هؤلاء العلماء أخطأوا من 
0 ى ٠‏ فانم حافظوا على منهاج التعلبم القديم العقم الذى 


)0( تأسست سلة 89م]١‏ ه. 
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ودثوه عن شيوخهم وشيواخ مشداخهم منذ قرون وأجبال دم 
ترصو بأدق شير ولا تن ق اكتف والواد المقررة 
درس أو طرق ال لا و1لا هلاه والدرمن. .ركد أت عدار | 
أ نفسبم فى عمى عن كل مأ إظبر و ب:جدد ف حولم من الارض 
وكأقى م أزادوا أن يعتصموا ديهم وعقائدم ٠‏ منذوين فى 


جو أمعرم وذفايام ظ وههات أن الوا بعيمم فان أعاصير 
الالحاد والزندقة التى كانت تهب بين جدران الكليات العصربة؛ 
ما كانت لتذر سكان الجوامع والزوايا فى أمنة منها فانهم مهما 
اجتهدوا فى إغلاق أبواب الجوامع وإيصاد مصاريعها دون 
زوابع التفرتح والافكار الآورية العصرية ؛ فان هذه الأعاصير 
داخلة فى بيوتهم وحجراتهم وزواياه لا محالة . فإنه ليس من 
قوانين الطميمة إخماد النيران المضطرمة بالسكون والءزلة؛ ولادفع 
السيول المتدفقة باللجوء إلى الحجرات والخادع . وكل من أراد 
ذلك فقد اركب الغلطة الكرى : وسيذوق مغبتها يوماً ما 
لا محالة . 


التزاع بين الفريقين : 


فأنت ترى أن كلية عليسكره التى قام بتأسيسها السيد أ-مد 








1 





ان ٠‏ :والق أصبحت فى ما بعد جامعة كيرة :ولا وال هة 
باقيةرعم الادرا ل المن,دلة والظروف القاسية الحاضرة : وكذ لك 
مدرسة د يويند الى ا فى مأ بعد أم المدارس الد يليو مر كرها 
الرئيسى  »‏ بدأتا سيرهما فى ناحيتين عختلفتين كلاج 0 
تعارض الاخرى وتضادها . وكان من جراء ذلك أن نينث فى 
الامة ابتة من كلا النوعين؛ كل نوع منهما : كره الآخر وبتجنيه 
فانتشرت آثار هذا الخلاف بين المها جين والتناقض بين الطر يقين 
فى كل ناحية من نواحى الحياة؛ إلى أن ضاق الشعب هذا الصراع 
الفيكرى والتذاع الثقانى والآدبى » ونادى المصلحرن والذين 
لم نظرة ثاقبة فى المستقبل , بالاعتدال والأصلاح واجمع بين 
الفرريقين على رصيف واحد . وكذلك أدرك لفيف من العلماء 
بأنفسهم مافى الهاج العقي المتسع فى مدارس البند الدينية » .ن 

مواضع الخال ومواطن الضعف والنقصء فأرادوا أن يسدوا 

تلك الثامة وي رأبوا ذلك الصدع . فتهيأ الجو لحركة ديلية ثقافية 

معد لة بين حركق عليكره ودبولد المتط رفتين » على أمل أن 

بجمع الشسمل و تسير بالامة إلى مدارج الرق والفلاح : 











٠‏ |إ ا 
دلوه العلياء 


١ 


وف هذه الذروف ا جمعرة ) ندوة ألْعَلمنا + ( و( دار 


ع 
1 


العلوم ) التابعة للها سنة م١‏ ه. أى فى أو اخر القرن التاسع 


عر للملاد, بعد مأ مخى على ا ن (كاية علمكر 6 و (مدرسة 
دنو بلك ( زهاء دع قر »وائدث المتخرجون وه | والمغترفون 
مون حار ممأ 00 0 مس أنحاء اليلاد ٠‏ قام زح ساسديأ جماعة من 
و حل العاما 0 و وف ل الع[ والراى ء أحسوا بالخطر الدا 

والشر المتفاقم من انتشار الثقافتين المتناقضتين» وشعروا بالماجة 
اما سة ل منهاج 7 من التعلم واأذقافة لشىء الشبسة المسلمة 


على الاخلاق والاداب الاسلامية المرضية ؛ وينكوكن جملا من 


القبان ا من علوم التكغات والسئة 1-6 لك اليب من 


الع.لوم العصرية والاغة الا نكليزية ؛ حتى يكون أهلا تأدية 


الداع الدييى والعلمى على أحسن م رجى هن الشيات المسلم 


فْ هل | العصر 


دعت هذه اجمغية م ندوة العا 1 فم دعت إلى |/ لوئام 
وااتقريب بين 9 أء أاط وائف إلا سألا مية ال ينو حول أبله 


ورسالة 9 إلا نيماء 7 ومعناعفة جرودهم :1 وهمسما عهم لاصلاح 











ذات البين » حتى بسبل علهم الآمر فى رد كيد الأعداء والدفاع 
عن <وزة الحنيية السمحة الى مازالتك تلتأ بع علما | خملات بعد 
الثؤرة وزوال ملك المسلمين .. وكذلك أها ابت بالقائمين على 
المدارس الدينية والمدرين لشؤوها- أن يعسثلو | مناه التعليم 

عنددهم ويسلحوا الشياب بالمواد الجديدة النافعة فى مقررات 
الدروسريةلاوا من خر افات اليو نان المالية التق أ م علما الدهر 
وشرب . ثم أسسدت امعية (دار العلوم) فى 5 تحت [شرافها 
وجعلت منهاج التعليم فها جامعاً معتدلا وسطا بين مدرسكتى 

( عليكره ) واإدري وا حدديس عناينا بترتي 
مضيفة [لم خسلتات أخرى .ومن خصانْص دار العلوم الندوية 
0 تنازعبا فها مدرسة ولا كلية ولا ج جامعة فى طول البلاد 
وعرضياء أ ا اول مرة فى تاريخ البند الاسلامية ‏ اهتمت 
بتدريس اللغة العز بية كلفة حية [نشماء ونطقاء وندبت لذلكأسائذة 
من بلاد العزب فى ذتلف أدوارها . كي اعتنت بإرسال الاذكياء 
من طلبتها ومتخرجما إلى بلاد العرب ليرتووا من مناهل اللغة 
العر ببة ولترسخ فههم مل الآدب العرنى وكانمن ننيجةكل ذلك 
أن ظبرت ف الآمة طبقة من العلماء قادرة على الاعراب عما 
فى ضبائر ها بلغة الضاد نطقا وكتابة . ولاتزال دار العلوم التابعة 





لد انم" ده 


لندوة العلباء حاملة بيدها لواء لغة القرآن ؛ باذاة الجبد المستطاع 
فى نشر هذه اللغة السكر بمة. و ليس معنى ذلك أنمس أعمها صرت 
فى دائرة اللغة العربية: لا والله. بل هى شار كت فى ساثر مياد : 
الاش اط الفكرى والادنى . وبفضل جرودها وهنم اج ال 9 
والتربية فى دار علومها » أنجبت لم.الم العلمر والعمل ل مثقفة 
معتدلة بين الجامدين والجاحدين . وانتشرت الفكرة الندوية 
الم دلة فى حقول الدين والادت والتعلي وعمت ء وثنالت 
حظوة إدى الخاصة والطيقة المتوسطة المتعلية . وكذ لك كانت لها 
بد عظيمة 56 بح جماح ا متف رين وتقر يم من حظيرة الدبن. 


حركات سياسية ديئية ( 141١‏ .97( ): 


ظاث همده المركات الثللاث مسو أية على قلوب المسليين 
مبومنة على عقوم وأفكارم إلى نماية العقد الآول من القرن 
العشر بن المبيلاد العقد أاثا لك هن القَرن الر أ بسع عدر الجرة 2 
حو | اشير ف عن أقطار العام الاسلاى ؛ بركان الحوادث 
الدامية التى أقامت المسلدين وأفعدتهم فى هذه الديار .ومن أم 
0 فى نفوس مسلى الحند فظائع طرابلس الغرب”وؤلايات 
البلقان التى شوهت وجه المروءة والإنسانية وأ.رزت للعما! 
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نفو سوم . ومن الذى يقدر أن يشى صحيفته ( ال#لال ) 7 
الزاهرة التى كانت نسيجة وحدها فى الصحافة الهندية الاسلامية . 
رام الحق انه لم تنجب هذهالبلاد حتى الأن رجلا يفوقه أوئاثله 
فى قوة البيان» فبو رب القم واللسسان بلا مراء؛ واجلى في ميدان 
'الكتابة والخطابة بلا نزاع. هذا عما أسداه منالخدمة إلى الآمة 
والحق والتاريخ فى هذه الحقبة من الزمان ( ١95١ - 191١‏ ) 
الى هى مناط كلامنا فى هذا المقام . أما ما جاء به من الاعمال 
والأفكار فم امسق امك عل. آ رَائها وسياسته من اتشيرن 
رتبديل » فله مقام آخر ء و لكل مقام مقال . 

ويليهما فى التفكير والعلم ويفوقهما فى العمل والجدوالكيفاح 
مولانا مد على 29 , ذلك البطل المغوار الذى ظل طول حياته 
مثايراً على الجهاد والنضال؛ ينافح عن كيان أمته ووطنه. و يدافع 
عن الاسلام والملةالاسلامية فى سائر أنحاء الأرض. ولعهر الحق 


)١(‏ ظهر العدد الأول مها فى يوليو سنة ١51*‏ » ثم عطاتها الحسكومة 
بعك سائتين 6 فاصدز ) البلاغ ( فمطلت هذه ايضا بعك قليل واعتقل صاخها 
فيمن اعتقل من زعماء المسامين أيام المرب العالحنة الأولى 3 


(6) شقيق شوكت على . 
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[نه ما دام زمام الآمة بيده وبقيت زعامة الآمة وزعامة زعمانها 
طوع أمره وإشارته, بق دولاب الهاة سائرا نحو البعث 
الاسلاى الصالح ‏ وأة-كار الشعب متجبة إلى الغاية الصحيحة 
الرشيدة ؛ ولم يتجرأ أحد هن الوعماء ولا من أتباع الرعماء أن 
إسير بالسياسة الاسلامة سيرآ 507 ويعدل نها عن الهاج 
المستقيم. لكينه» رحمدالته وأفاض علىتر بته ال الرحمة والغفران,' 
قد أ المرض وشيبته الحوادث قيل أوانه: فاستأ ثرت به رحرة 
الله وهو م بتجارز بعد السئة الثانية والسين من عمره. ١(‏ 

رحمه الله ؛ رحمة الأءرار ااصالهين من عباده » وأضر وجبه يوم 


القيامة . 


تبدل الحال وتغير اجو ( 2-0 11) 
ظلت هذه الحركات السراسية الدبنية ‏ حركة مساعد 


(1) توق فق لنصدث سنة ١95٠١‏ اليلادية » ودفن في الحرم القدسى 
|أشريف : 
أفى بدفنه عند سيدة القرى مت أراد الله فى إقتائه 


( شوق ) 








تعير ملبدوس ممأ 
/ ا 12 03 227 6. 0 
مم لبه الحركات وك دل ت هن سوره 


بين الطءقة المتعلية وكات عمو 


ع 3 يد 30 
جنودالكفر ول أمز مت انمز ام 


| 1 » 28 ا اي 
الى حظيرة الدين بعزم قوى وقلب ثابت 


ول رجهت الى حوط 
عس .4 


0 0 ا 2 
ى:ظور لاما ن هذا اله؛ لاب 0 الذى يشر 
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االحم والدم . وذلك بعد ما ألنى الأتراك نظام الخلافة وقضوا 
على البقية الباقية من رهز الوحدة الاسلامية . 

وكان ذلك الإلغاء هبدأ عبد جديد فى تاريخ مسلى الندء 
فان عو امل الشر والفساد الفسكرى ال ىكانت قد خفيت واستقرت 
إبان حركة الخلافة الجبارة خوفا من تيارها الدينى الشديد , قد 
تطلعت من جديد وأخذت تتطاول بأعناقها . وبه حدث أول 
خلاف جوهرى بين أنى الكلام زعم القومبين فى ما بعد 
وحمد على (' , ره الله » الذى ظل مسلاً مؤمئاً بلحمه ودمه 
ولسانه وقليه إلى آخر نفس من أنفاس حيانه . فان أبا الكلام 
- وهو عالم ددينى» وصاحب تفسير للقرآن الكرم ‏ قد نشر 
على أثر ذلك الإلغاء مقالة مسبية » قرر فيها « أن هذا الإلغاء 
فى صالح الإسلام وأن مصطف كال لم يأت بثىء يناقض مبادى. 
الاسلام ٠»‏ وأن الجلس الملى الكبير صورة صادقة للحكومة 
الاسلامية [للمووة 0 1 اح 0 





(1) شقيق شوكت على 
(5) الذى يعلمه المراقبون فى مصر لاحركة الاسلامية فى الهند كانوا يعلمون 
عن أبى ااحكلام آزاد حدى في دوره الأول أنه شءولى وأن مناصر ته إلترك 
كانت منبعثة عن نزعة شعوبية 282 ما هى منبعثة عن نزعة إسلاميةء فليا 
ناصرثم بعد ذلك على مطاردتهم لنظم الاسلام ازدادوا اطدثنانا الى حكنهم على 
أن اكلام وعلموا أنه فى واد وأهداف الاسلام في واد آجْر 2 عب الدين 








| ذلك اليوم ٠‏ ناقدأ.لاعمال الكمالبين , متكراً 


أما مد على » ذلك الهاهد الصادق » فياالمكس من ذ لك» 
ندد بألا لغاء ؛ وعده شؤما على الإسلام والمسلمين . وانقاب مزل 
عليوم سو ءام 
وعداءثم للاسلام : وما زال على ذلك 0 حى لحق برىه واستائرت 

وجملة القول أنه كان لهذا الإلغاء المشؤوم أثر غير مود فى 
بلادنا » فقد اشتد به ساعد المتفر نين والذين فى لومم رض » 
فانهم رأوا فى ذاك فاتحة عبد جديد ف الفكر الاسلاى : ولكته 
كان عدا جديداً للشر زفساد الرأى والفوضى فى التفكير 
الاسلاى . 

هذه بداية التحول هن خدير الى شر فى بحرى الفركرة 
الاس.لامبة « شم أ بعت الحرادثك تتابعاً أبد جات المتفر مين 6 


وساعد أَرَبَانَ الاهواء على المضى فى نير آرائهم وأفكارم ب 
ن تلك الحوادث ‏ التى قام لما وتعد ارباب المطا 

والشبوات ‏ فتنة ( أمان الله ) ملك الأفغان السابق » وتبافته 
على محاكاة الغرب » وتقليد الكيما ليين فى بلاده ؛ واستمراره على 
غيه من غير | كدتراث لشعور الآمة وعواطفها » حتى اضطرمت 
فى بلاده نيران الفساد و الفوضى ؛ وثاز الاهالى على املك » 
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( معارف ) لاقتلاع جذور هذه ااشجرة الخديثة و استتصال شأفة 
هذه السواة اليكة 1 

هذا » وقد كان للتدهور الخاق والاحطاط الديق أسباب 
اخرى : نشأت فى هذه الفترة ثم ترعرعت ونمت حتى أصبحت 
مشا كل خطير ة استعصى على النطاسيين خابا . منها تشاجر زعماء 
المسليين فها بيهم . والذى حدث بيهم من السياب والمباترة 





والتغايز بالالقاب فى السنتين 6 م1 5؟ولرء حيما دخل ان 
سعود الحجاز وامتلك ناصية أمرها ٠‏ كأن له أثر ا جد فْ 
نفوس امور , وزالت بذلك ههاءة الزعماء من قلوب الشعب . 
ومنها ٠»‏ بل من أمم:اسباب الانحطاط الدينى » غفلة العلياء عن 
واجهم » فانهم » فى أول الام ٠‏ ظلوا قابعين فى زوايام » غير 
محتفلين ما حدث فى معترك الحياة » حتى رموا بالجمود والتقهقر. 
وذلك من بعد الثورة الكرى الى ما قبل حركة الحلافة . ثم 
أحنذوا بنصيهم من الحركات السياسية واقتحموا معاركهبا مع 
المقتحمين ١‏ إلا أنهم نسوا واجهم الحقيق وارتطموا فى حبأة 
السياسة الحربية القذرة ارتطاما بعد بهم عن موقفهم الاصلاحى 
ورسالتهم السامية . فلم يكن موقفبم وموقف جمعيتهم ( جمعية 
العلداء ) على منهاج من الاءتدال واستقامة الفسكر والرأى 













فى حالة ما . وكان لله ما بعده فى مجرى الفكرة الاسلامية فى هذه 
البلاد . 

وما أيد جانب المتفر نين والدعاة الى الانطلاق هن الةيود 
سياسة والمؤ تمر الوطنى الحندىء الجديدة» فان زعماءها - وعلى 
رأسهم غاندى ‏ بدأوا حون الى القومية الهندية المتطرفة 
التى لا تعترف بثقافة المسلءين المستقلة وكيانهم الشخصى الممتاز 
بل ترى أن ج#يسع ادن وَاغلة من إزوانة واد 
وهذه النظرية دعوة جلية للمسلدين الى الاندماج فى القومية 
الهندية والانسلاخ عن آدامم وثقاة تهم ولغة هم وعا 00 
الممتاز . فالى ذلك جمرور المسلءين ومن بايد بهم أزمة أمورم : 


زعلى ع جمد على رحه الله » زعم زعماء ء المسليين 
فى عصره . وانحخاز | لى المؤ عكر | اوطبى واظر به القو مرة عدد غبر 


قليل من المسلدين الفوميين وعلى 0 الكلام ٠‏ العالم 


الكاتب الخطيب الشمرير » وان كان يؤول صنيعه تاو يلا من أنه 
دلا يبقول بالقومية الندءة الدشتركة , وا_ا هى قومية دفاع” 
باذاء الانكليز» , لمكن أتباعه كارا لم غلبا وان 
اشتركوا فى المؤ تمر الوطبنى مذعنين لنظربته القومية . فكانت 




















سس وم سسلدة 





هذا القرن هو أن لانتتقل سلطة الأ والتثمر يمع إلى أهل البلاذ 
ويبق زمام الام والحسكم بيد الأجانب » حتى يكونوا فى مأمن 
من عنت الأغلبية وغلوامم الطائفية . 

ثم قامت حركة الخلافة وشاركبم فها الهنادك وتعاوونوا فم) 
ينهم على المضى فى حركة الاستقلال والتنخلص من نير الاستهار 
فم ييشّموا مهذا الجانب منالمسألة فى قليل ولا كثير » إلى أن ظبر 
من نيات الحنادك ما كان خافياء و بدا من مكنو نات نفو سهم ماكان 
مسدتر| . ججعاوا يطالبون بالحقوق والضيانات فى امجالس النابية 
ودوائر الحم ]0 تش را يان النظام النيابى البرلمانى الرائح فى 
انكلترا وغيرها من بلاد أوربا لا يصلم فداه البلا . أن 
الضمانات المسكتوية والوعود المقطوعة المسجلة لاتسمن ولا :ننى 
هن جوع أصلا ٠‏ وكان ضعدًا على [بالة ظبور طبقة من المسلبين 
القوميين المساعدين للمؤتمر ا هندى تدعو إلى المشاركة فى حركة 
الاستقلال ومؤازرة المؤمر الوطنى من غير قيد ؤلا شرط . 
وتقول لمن يناقشهم من [خواهم فى هذه الخطة دمالنا نساوم على 
الغنيمة قبل الحرب ؟ إن ذلك لعار علينا أند الدهر , . 


هذا وان هوة الحلاف بين المسلمين القومبين » الداعين إلى 















ف ؤٌ ازرة الو مر الوطنى الهندى من غير ششرظ . وبين القائلين 
|القومية الإسلامية ومقاطعة المؤتمر الهندى . بدأت تنسع يوماً 
بعد يوم والمصادمة بين الفر يقين تزداد وتشتد كل صباح ومساء . 
إلى أن بلغ الصراع بين الفر يقين ملغاً بى له.الصديق ورق-لة 
العدى العا تعره 
ثم انه لما تولت الوزارات الوطنية زمام الحم فى سبع 
مقاطعات سنة بس ١‏ ؛ بدا من سوء معاماتها لبنى الإسلام مابداء 
وتحل م من عدم اكتراثها لمطااب الآفليا ت ما نجلل , واشتدت 
وطاق حر 5 المقارمة للنؤتمر الوطنى الحندى وار تفع شان خهرة 
د الرابطة الاشلامية» بزعاهة السياسى المحنك والة انر البارم : 
مل ل وكذلك غلا فريق من المسلدينالقوميين فى تأبيدمم 
لليؤتمر الوطنى الهندى وأغرضواء ن مطالب المسلمين ؤم حتفلوا 
مها فى قليل 0 الا واعنا 0 له قلب كل مس :. جمعية 
العلداء التى كانت مناط آمال المسلدين ومهوى أفددتمهم : أبدت 
جانب [و00© الفلاة و ثرت الانقطاع عن جمهرة المسلمين الذين 
الضوؤا نحت لواء الرابطة الاسلامية وزعيمها مد على جناح . 
وكان من تأثين كون جمعية العلماء فى الجانب الآخر أن: الرابطة 
الاسلا مرة ورجاها البارزين شرعوا يطعئون ف العلياء وبنتقدون 





















دعوة إس-لامية خالصة لاه"1١‏ ( +198 ): 


فى مشل هاتيك الاحوال . ظبرت دعوة إسلافية غالصة , 
بريئة من نزعات القومية الهندية المشتركة » طاهرة من شوائب 
التزعات القئمة الاخلامة الجرافية :: طررت قله الدعرة فى 
وقت بلغت فيه المصارعة بين اله -كر نين أشدها . وتقسمت الأآمة 
الاسلامية الحندية إلى فئتين » كل واحدة منهما تعادى الأخرى 
وتضادها . كا تقدم . ولا .درى إلا الله » ماذا عبى أن يكون 
قد انتهى [ليه هذا النزاع والصراع »٠‏ لولاظبور هذه الدعوة 
المباركة إلى الدين الخالص . 

وقام مذه الدعوة رجل مؤمن من هذه الآمة., عالم بكنتاب 
الله وسئة نببه ؛ مطلسع على هيول العصر ونزعاته ومقتض_اته 
ومطالبه ؛ يصير بأدواء الآمة وعللبا . شرع فى هذه الدعوة ؛ 
الدعوة إلى الدين الخالص و إحياء مآ زه و نظمه وإقامة شعائره 
والإذعان للشربعة الآلهية فى كل صغير وكير من شؤون الحياة: 
بإنشاء مجلة شورية ( ترجمان القرآن ) تعنى بنشر هذه الفكرة ء 

فكرةالإسلام الشامل وإذاعة خصائصها ومحاسنها وتهين أصوها 
وفروعبا حتى يقبل الئاس عليها وثم على بصيرة من أمرهم» يليوا 


















داعم سدم 


الدعوة بأعماق صدرر م وقلومم : 


شرع فى هذه اامومة الجليلة الأستاذ السيد ( أبو الاعلى 
المودردى ) ركس 0 +لة ترجمان 00 “امن داية 
سنة و١‏ ( ٠ ) ١١80‏ وأخذ يبث أذ فدكاره ويوضح هال 
الاسلام الخالدة و نظرياته السديدة فى الم والعمرانو الاقتصاد 
والسماسة ال ى غفل الناأس عنها ولا يكادون يؤمنون م ١‏ إماناً 
صادقا . ومن أجل ذلك جعل من همه فى أول الأامر أن يف 
قله السيال على إبراذ فكرة ة الاسلام الحقيةية وتصوره دون 
والعالم ونظريته فى علاقة الانسان بربه ومنزلته فى هذه الدنيا . 
وكذلك صرف ,وده وهمته فى الكشهف عن العلل والأدواء 
الى اصفقت بأفكار المتأخر بن الجاحدين من عل اء الأسلام ؛ 
جملتهم لاينظرون إلى الدين الكامل » إلا كا ينظر ااموذى إلى 
ديا ننه منحصيرة فى جملة من العةائد والعبادات » ولا صاة لها 
إشؤون الحياة ونظمها العديدة المتشعبة . وعلى غرار ذلك؛ أخذ 
على المتجددين الذين تشبعوا بأفكار الغرب وآرائه الباطلة 
المزخرفة تنكم م حجة الشر بعة الخالدة وجبلهم لمبادىء الاسلام 
اة 0 فتهم على الآفكار المستوردة من الغرب من 


غير فوم ولا تمهر . 
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تنريئاً و أوة, 9 ا فى تلف .و لفاته و مقالائة؛ حت لاذهل 
عه يل درفت 1 نه ليس لكل رجل 0 يعمد أنلّه حسب ماإشاء 
ويبتغى؛ بل الآمر أن لاعبودية والعيادة صورة وا<دة مخصوصة: 
هى اتباع الشريعة الى جاء مها النى الا ى حمد بن عبد الله لال 
فلا يحوز لسل أن يرد منها ما يشأء ويختار منها ما ريد» وذلك َ 
لوحك الاسلام عبارة عن الاذءان الكامل للشريعة الحمدية . | 
والوسيلة إلى العلم بالشريعة ليست بمنحصرة فى كتاب الله ٠.‏ بل | 
السنة النبوية والحديث النبوى أيضا من الوسائل الاساسية العم | 
بالشريعة . وليس من طريق الاستدلال من كدتاب الله وسئة نييه ا 
أن تر هما 2 الأهواه ونظر باته» وإنما الطريق الصحيح ْ 
للاستخراج من ذينك الينبوعين أن يحعل المره نظر ناته 0 7 
تبعاً 1ت ا ..وكدذلك لسنا من القائلين بالتقليد 
الجامد الذى لا مأمسع فيه لاد وتحرى الحق والضواب, 5 
لانقول بالاجتهاد , الكاذب , الذى برفض أقوال الساف جيعاً 
ويسحب ذيل اانسران على أفكارمم ومجتهداتهم 





لقد ببن صاحب لة (ترجان القرآن) هذه الحقائق, وفصل 
القول فى شر حها و[يضاحها » نظراً لما يكتنف الفكر الاسلاءى 
المعاصر فى هذه البلاد من الغموض والامام والجود والجحود . 







ومن 7 كآن من الك واجيات الداعع إلى الفكرة الاسلام.ة 
الخالصة أن يزيل ذلك الغموض والاهام ويقضى على جرائيم 
الجحود و بليه الجامدين من نوم الغفلة ؛ دى لصير 230 الذن 
يابون الدعوة وكا قن مأ مسائيرة تاضجة) وعقوهم م“نورة» 


وتصبسح سبل العمل ومناجه أماههم واضمة جلية . 


المرحلة الآولى من الدعوة («ه لس . جم مسومو - )١4(‏ 
دك جر انرا ل ار قل رك را لول 


ل 21 الاستاذ السيد أبا الأعلى المودودى عنى فى 
أول ما عنى به بتكوين فكرة صادقة سليمة للاسلام ونظمه؛ 
واهتم - فيا اهتم به فى السنين الأولى من بدء مهمته ‏ بانتقاد 
الأداء.الزائغة والنزعات اجانحة عن الصواب » والكشف عن 
مواطن الضعف فى تصور القوم للاسلام وفكرته ااشماملة. فأاف 
كلقي ون حتى واصل سواد ليله بتهاره وانقطع إلى الدرس 
والمطالعة والكيا بة وثابر علها إضع سنين » من غير أن >-اهر 
ما فى نفسه من اعتز امه القيام ممركة شاملة لإحياء الاسلام و إقامة 
دينه فى أرضهء إلا أنه أشار فى ثنايا مقالاته إلى أن الاسلام دين 
ولامكن .أن حى حياة كريمة مستقلة فى ظل دين أو نظام آخر . 
فن آمن بكونه دينا شاملا ؛ فلا مندوحة له عن الجد والكفاح 


























سا لآاة د 





١‏ [عدامه » إذا أبدوا رضام أو سكتوا عن هذا النظام ابجموورى 
الذى بريده الانكليز وبحب المنادك تنفيذه فى هذه اليلاد. ولقد 
شود اجميسع من بين مادح وقادح ؛ أن هذه المقالات انقضت على 
على رءؤس القائلين بالقومية المشتركة كالصاعقة . وأنها ف الى 
قصمت ظور المؤمئين عؤازرة المؤتمر الوطنى الهندى هن بين 
المسامين؛ وأنه لولا حملات المودودى عل الو تمر الوطنى المندى 
لا قامت للرابطة الاسلامية قائمة ولما ارتفع لها شأن . 

هذا . وفى تلك الغضون بلغت الرابطة الاسلامية أوج مجدها 
ومنتهى رقها وجعل زعماؤها يدون عا فى ضمائرثم من الافتتان 
بالغرب والنزوع إلى التركية الكمالية » حتى تبن من أقوالم 
وأفعالم أن حركة القوهية الاسلامية التى تدين ما الرابطة 
الاسلامية . والنى لا تشترط لعضويتها إلا أن يكون اسم العضو 
مسجلا بين المسلمين فى ديوان الاحصاء؛ لو تركت هذه الحركة 
وقانا دظل القائمون ا ينشرون أفكارهم الزائغة وآراءمم 
المعوجة؛ لذهيت بالبقية البافية من التراث الاسلاتى فى هذه الامة 
البائسة ٠‏ ول يبق لنا أهل فى إحياء نظ الاسلام وإقامة الدين . 
فاذن لم يسكن بد من القضاء على هذا الشر قبل اشتداده وتفاقه 








ل 


وقطع دابر هذه الفتئة قبل أن يستفحل أمرها ويتسع الحرق على 
الراقغ 
ومن هبنا شرع الاستاذ المودودى فى الدورالثالث من تلك 
المقالات» وشر ح فا مفاسد القومية الاسلامية والنزعة الاقايمية 
والنزغات العنصربة ٠‏ 5 بين ثم هن قبل مساوىء القومية اطندية 
والسياسة اجمهورية اللادينية . فكان .ذلك مبدأ الخلاف بين 
المودودى وبين زعاء الرابطة الإسلامية الداعين إلى الانفصال 
عن القومية الهندية وتأسيس مما مماسكة إسلامية . فانه لما شاهد بأم 
عبنه أن الدعاة إلى 511 الاسلامية المستقلة . يستخفون بالدن 
وشعائره » ويتجاهرون بافتتانهم بالغرب ووالوعرم لانن 
وأن ملكتهم (١‏ فى برددون 2 ون إلا نملكة جمرورءة 
لاد بنية 6 شرن بذاك سمأ متهم وخطتهم العملية ‏ لا شاهد 
كل ذلك شمر عن ساق الجد واننرى لالك.شف عن سوءات تلك 
القومية الإقليمية والعصبية العنصربة وضررها بالاسلام والمسلبين 
وشرح للامة فى بيانه المبدع الرائع وحججه القوبة المفحمة مبينا 
ل نينا ف مقالات متابعة .أن هذه الزءرة الاقليمية العنصرية 
وتلكالنزعة الافرنجية الكالية تناقض مبادىء الاسلام وقواعده 


الحكةء وأن هذه المناهج الغر بية فى سياسة القوم » وهذا التبرج 

















0 





وَقَامُوَا بواجت شبادة الحق قناها سوفث:ية سكان هد و العارة 
دعل اختلاف أذواقم ومشارهم جد أن نعلا المشلمين 
لرسوا بأمة و<سب بالمعنى الذى نفرمه من ه-ذه الكامة , و [تما 
هم أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف (تنبى عن المذكر وتقيم 
الصلاة وتدث #اسن الأخلاق » لا تتعضب اسلالة أو وطن أو 
قوهية, و[ما توطم د إن الثاس كلهم بنو آدم » ولا فضل اعربى 
على أعمى إلا بالتقوى ومكارم الأخلاق © نعم » لو تذبه 
المسلمون اليوم لحذه المقيقة وتبرأوا من القوميات الملعونة 
والعصبيات الضيقة ال#دودة الى كان رسول الله و سانيا 
بيات الطريق» وقدموا أنفسهم للعالم أمة مسلءة داعية إلى الحق 
آمرة بالمغروف» ناهية عن ال كرء لتيد لت الارض غيرالارض 
وتغيرت نوعية المشكلة, وتخاص المسلمون من فذا المأزق الذى 
وقعوا فيه ولا يكادون مخرجون منه . و قدماً فتدح المسلمون 
البلاد وملكوا أزءة القلوب وامتلكوا ناصية الحكم واستولوا 
على مشاعر أهلما بتلك السياسة العادلة » وأداء شهادة الحق 
والتحلى بم<اسن الاداب والاخلاق» فا الذى منعوم أن ينتهوا إلى 
معام أسلافهم وماذا يعوةهم الروم عن اقتفاء آ ثارهم : 

لقد شرح الاستاذ المودودى نظريته هذه » وفصل القول 








القول فمما تفصيلا فى سئة ,م4١‏ [بان حركة الو مية الاسلامية ؛ 


ؤانه بين للهوم نينا وأرضح 0 5 ا 1 المسليين ليسوا م 


و الانكايز أر المناد يشيع إل عتسر 
خصوص 3 تسب [1 دفن بعينها » و[ما المسلمون <زب ذو 
2 د دلت فلوم أن بجذيوا 
ى الفكرة السامية والنظرية العااية 


الغا مأة 6 7 جل هم 00-6 هن قعل 3 


. 0 
٠‏ لاشحصر ون ى 6 


و 


2 


و4 لايد ”7 إلا عتراف 4 ل الاغاسة الا أمة 7 الامة 
3 م © 9 نل 


7 
1١ 


4 المندية. | إلى أن صادق مو مر الرابطة الاسلامية سئة .ع و١‏ 
على أ زار المع و وف ألا ذى نخصرت غاب تجا موجبه قَْ تاحول 
0 اسلامية مستقلة . وماان مضى على هذا القرار سئنة كاملة 
حَى رين الجميمع أن المسلءين ول اتخذوا ١‏ ربا 0 أن) هدفاً قوميأ 
3 (طميحون [ ليه بأبصارهم ويتطلعون ؛ [ليه ثوقاً ٠‏ 

تأسيس اخاعة الاسلامية : (.15 / 1141): 

0 0 


واعد مابجلى للعيأ؛ 3 لبية الآمة ما تقيلت نظ زية الاسلام 


الذا! اصة بشبول حسن »2 ونا سأ عية ة ليا ل م ار لو رصضول 9 هدفها 











القرقق أي -الاشتتلال ق انا اطق التى لم فيها أغابية عددية - 
أصبيح الاستاذ المودودى ومن التف حوله 3 دعوته من | 
المؤمنين الخلصين أمام مسأ لتين خطير تين : 

الاو لى : إن خسر المسلون الصفقة. ‏ لاقدر الله ل ولم 
يفوزوا فى الحصول على الم.لكة المستقلة : عل ما ب_ذلون فى 
سبيلها من جبود ومساع , فاذا يكون وقتذ فى «كنتنا من اتخاذ 
الحيل و التدابير لانقاذ الاسلام والثقافة الاسلامية وخصائص 
الملبين الفر دية.من تتام هذ :ال :كسار القوى زغواقبهالوخيمة 
اق تا عل أثره: 

والثا نية : ان نجح المسلدون فى مسعاءم وانقسمت,البلاد 
وتجرأت , فاذا يرق فى وسءئا من الطرق الممكنة لنشر تعالي 
الاسلام وتنوير قلوب عشرات الملابين ('؟ من الأقايات المسلمة 
المبعثرة فى مختاف أصفاع القارة » بور المق. و ثثبيتهم على الطاعة 
والإذعان لأا الله ورسوله . وكذلك إن تأسسدت باكستان 





١ )‏ ( عدخ اذه بن بقوا فى الهند بعك التقسيم 6 يبلغ زهاء عن ل 
أ نخوا من نصف 0 القاء ره ة الصغيرة قله 





بزعامة هؤلاء الزعماء ٠‏ الذين بيده زمام الحركة اليوم ؛ فاذا عى 
أن نقدر عليه يوممّذٍ من إيحاد د الوسائل والخطط ل2<ويلها إلى 
دولة إسلامية خالصة <قيقية : والو قوف فى وجوهالذن بريدون 
أن سخدرا من عا ماكتهم الجديدة المنشودة جمرورية لا دينية . 
وبعدما بلغت خطورة الموقف هذا الحد, وأحس القامون 
بالدعوة أن مستقبل الاسلام فى هذه القارة الهندية يتوقف على 
هاتين المشكلنين » رأوا أنه قد آن الآوان لينخرط الذين تأئروا 


لظ عقدم و خمصع تعلوم ويتقدموا صفاأ واحذا للقيام أ لتموة 


النقنة الى تدظر رهالا من أمثالم ذرى العقيدة الحكمة والفكرة ' 
الناضجة . ذاجتمعوا فى شعبان .+م٠‏ ( أغسطس )1(١‏ فى 
لاهور وكانو! خمسة وسيعين رجلا من مختلف أ>اء هذا القطر 
وجمي.ع طبقات الافة ‏ واتفقت كلتهم على تأسيس ( جاعة 
رةه غ واتخي.وا الابتكاد لبيك 5 الاعلى المودودى أعرا 
للجا عة سرب الطر بقة الشرعية والمهاج الدينى الا لص ولشعمت 
اجماعة ( الجاعة الاسلامية ).. وكان الغرض المهم من :تفيل 
الجاعة وهيل ؛) هو إعداد جماعة من العاملين الخلصين الووض 








اداو وا د 





بد دانم م 1 بالتبعات | غيل آل :#ظرة قَْ كات الحالتين 
5 دم برأ 4 1 تفا . 
ألغا نية من عياتها : 


ود أنه س الجاعة دخات ' الدعوة قُّ المرحلة 


المرحلة الثانية من الدعوة .م18( ( ١541‏ -نز4؟١)‏ 
اط 21 فلن لخاد لط كدو ماحل 





بدأت الدعوة 2 المر<لة الثانية هن حياتم 
الجماعة واستنفا د المشاءى قَّ إعداد جاعة صضالة لاهو ض بأعباء 
شهادة 1 باه لتم الاسل" م ف هذه ( ملاد . فق ماء 3 


3-١‏ سيهمس 


العالم [ > : 5 2 بقعة صعيرة “م لسسع 8 و تسط| الدعوة 
7 جذاح رحمما على سَ 41 ثر أقطار الآرض . 

شر عت الجاعة الاسلامية قَْ مومتها تمع اديه 0 ولشرا فك هَ 
الاسلام وأداء شم_ادة الحق القولية والعملية . فنى جانب ظل 
الاستاذالمودودى دون 211 وَأْفكاره ف عل (ترجمانالقرآن) 
ولق المخاضرات ق مو|أضيمع عمرانية حيوبية أمام طلاب الجامعات. 
وأسائذتما ٠‏ وكذاك ظهر فى الجهاعة نخبة من الكدتاب والمؤ لفين 
وقفوا حياتهم ومواههم لاستجلاء محاسن الاسلام وإبرازها 
ناصعة واخية أمام أنظار أل عالم « وذلك باستلمنت عصرى محين 








حد ١ ١‏ 116 د 


يوافق ذوق العصر ويلاتم طبيعة العقلية ال ديدة : فقد أفرغوا 
تعا لب الاسلام الخالدة الثابتة فى قالب جديدمقيول وكسوها ثوبا 
قشيبأ من المصطاحات الجديدة والتعابير العصرية » يذب أنظار 
المتعلمين إلا وتأخذ بمجامع ألبامم » وذلك من غير أن يزيدوا 
لشو اه اد دين الحكمة وقواعد الشر يعة الثامّة . 
وفى جانب آخر عنيت الماعة بتربية الاعضاء الذين كانوا 


ينتظمون فى ساك اللجاعة بعد ما يعتحنون و تير نآ 


بيسع 


وأشدآ ح< سب سعد ادثم و -01 3 أ ما ما اههام بتنشمهم 


السجاءا المرض أ طباع امسق مه 1 حى 


وف ىق 0 نا من غيرما وهن 
ولا ا كا 3 2 وغاية ما اكانتك الجاءة تطمح | ليه وم تهتم به فى هله 
المرحلة بوجه خاص أن يظبر أعضاء الجاعة وأنصارها (0 


قَْ حاتم اليو مية العادية عظور وكىء من حسن اذا مأة وطهارة 


١ )‏ ( الذين يؤيدون الماعة و نو وافقوتما على للد 7 ونهاج عملها 
ويتعاونون معها على العمل والكفاح » لكن لا يقبلون العضوية لأسباب 
خاصة مهم يدعون ( متفقين ) فى ا لي ل ا 
بالعر بة . أما الأعضاء فيد : كاناً ) وا 5 و( كا ( . وبذلك 
فك ان أن لغ 0 ) الأر دية 6 مشعحو نة 5 لكليات ا لعر نبة 7 


1 
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الأخلاق وأداء الآمانة والوفاء بالعرد واأشعور بالمسئولية بر 
كل من يعا شرم و يعاملوم لم على الآقل على الشبادة فى نفسه والاءتراف 
فى قلبه بأن العقيدة التى يدعون [اها والفكرة ااتى عثلونما , لا 
اتسيكوق كا اد ول شواء! روزلا كفي + 
واختارت لذلك طرقا ومناهج » لايتسع المقام الآفاضة فيها. 
فنها اغا مله مر كر الجاع ف كرية صبر ينا نفس واستوطنا 


صفوة دمن أعضاءا 0 يعمك 6 عر 


ألعدر أن» وفتحت فهها فاخا خاضًا 
لرمة ال عضاء وال نضار كانوا رز مرا بالتتارب» إلا أن معظم 
اعهادها فى تر بة الأعضاء والانصار 58 على الطبا ع الثابتة 
المستقيمة كان على ثلاثة أمور : ( ١‏ ) التءا يغ (؟) ) واحافظة 
على نظام الجاعة وآداما وقوانيها ( م ) وحرية الاقد لكل عضو 
فى داخل الجاعة . 


ؤكان هن واجدا 3 ت كل عضو أن عراش الدغوة وممادما 
٠‏ وتفاصيلم أ على كل من يتصل به مز جرقء قر بأه وغيرهم هن المسلدين 
وي الحملين :- واللممل هل قفر الذهؤة والمزاطية علب :كان 
لستعك كل عضرو الدراسة والمطا لعة وزود نفس4 بما بقدر عليه من 


الأخلاق الفاضلة من عذوبة المنطق وحن الخاق وتحمل الاذى 





كر أ لست 


لذ بكن تبليرغ كلبة الحق ودعوةٌ اناس إلى اير والرشاد هنا 
ونا فى عبد من العرود ؛ فان الطبيغة البثيرية لا رال هى هى على 
ما كانت عليه فى عصر لنى وبي وأحابه »م تخي وم تتبدل.. 


وللدعوة جانب آخر أبلغ من الدعوة القواية وأ كثر منها نفوذاً 


: بلغ م 
وأعى اد ألا وهى الدعوة أو الشهبادة العملية » وهى أن 


:-لى كل 0 كل داع إصفات المسل الص ق و نروض نفسه 
علها وعلى الاستمساا كك ها فى المنشط 0 فلا يعامل أحداً 
إلا على الصدق ؛ ولا يعاقد قريياً أو أجنياً إلا على ما جاءت به 
الشريعة من شروط ؛ ولا برطضى بالعةقود الفاسدة الحرمة فى 
الشريمة ؛ ولو كلفه ذلك قزناطير مقنظرة هن الذهب والفضة . 
وكذ[إك لاتعا طئ الاخلاق السيئة الذهيمة أبداً » وإن جره ذاك 
إلى الحاك أو السجون ؛ فإن المسل يلتزم الصدق ويقول الحق » 
حى على أعواد المشنقة.. اهتمت الجاعة مذه الثاخية من المبلريغ 
وجه خاص :'فاستقال أغضاوها من وظائف السكوهة الكافرة 
البريطانية ‏ 0 من رجالا عن الحاماة أمام 
اميا م الثى تحكم بغي ما أنزل الله وانحا م فلالا علي 6ن 
تح بغير ما أنزل الله - وأبوا أن يتعاطوا بالربا والعقود 


ال#رمة » ختى أخذوا عل أنفسهم ألايغاماوا المضارف (:المنوك 
2 ادم - ( 








ل همهو | ها 





الق لاتتحرك ولا مدن نزل اننا ولك حرموا على أنفسهم 
كل ما حر مه الله ورسوله وإنتعةي ذلك ذلك متاعب وشدائد لاقيل 
لعامة الناس باحهالها » ولا سما فى نظا ا كاف لاءتم بذلك 
فى قليل 1 ذيرء مأ ل رى اقناء وأتباعه من المتدمين , الاسلام 
وغير م أن مل هذه المقاطءة وهذا ا لتحريم نوع من تون 
فى هذا القرن. لكن أءضاء الجاعة قاهوا بالشوادة العملية فى كل 
ذائرة وفى كل فرع من فرو رع مويه ل د 
فايقولون, وأ: م جادون 0 هازلون . وكان من ذ1! عام “عض 
على هذا الر د وهذا الهاج الخصوص للتر بية سنة 0 سَكتَان : 
حتى اعثرف المع أن هؤلاء المجانين رجال » ولا كالرجال . 
وق جان ]ا 3 الجاعة من نفسما ومن تصلب أعضاتما 
واستقامة طبأعوم وأخلاقبم؛ وتقدموت إلى ا لهام مخطو أت متيّدة 
زافق م ٠‏ وليس من موضوعنا فى هذا المقام؛ 
أن تل بما لق أعض اء الجاعة من عنت الاباء والإخوة والأقرياء 
والابناء والأذوا ٠‏ فان الحديث بذلك يطول . والذى بريد 
تسجيله فى هذا المقام أنه لم يكن أحد من أعضائئا فى مكانه من 
حسن الحظ أن تلقاه أفر باه وذووه برحابة الصدر وتهال الوجه 


بعدما أعلن انضمامه إلى الجاءة واعتزامه اقباع ما جاء به النى 





حم موأ تم 


الأى مَلنَمٍ من الكتاب العزيز وااشر بعة الطاهرة الكاملة . فن 
الشان 2 وثم الاغامية العظعى ب هن طر ده بو وأخرجة 


أهله من داره وحرم عليه أرضه وءتاغه ؛ ومنهم من أنى ذرو 


قرباه أن : بزوجوه ابنتهم لآنه عمل بسئة ال ىله وأعق لحيته 


التى طالم هود حلقبا من قبل » ومن الشيوخ من ضير به أبئه 
فا د ل غن حياة الجاهاية فى شيخوخته ٠.‏ ومنهم .. 
ومنهم حل القولياة هذه الفتئة والحئة قد ساعدتا الاعة 
أما مساعدة فى تر بية الاعضاء والاطمئنان إلى استعدادهم للبذل 
والتضحية . 

والاض الثاق من الأذور المتبعة والطرق المعتند علبا فى 
تربية الأعضاء . امحافظة على نظام الجماعة . وذلك أن اجماعة 
باع فى أو دا بينت من مقاصدها , 4 اجماعة الداعية إلى 
إقامة الدين وإحيا 0 إلا سلام الشامل المدكامل » فن أراد 
المشاركة فا ذمليه أن يتأمل المسألة بثريث» ويعمل فها فكره 
ورره . عن إذ استقية ضيه ا إل “أن _الغاية الى 
تدعو [اما الماعة والاهداف الى تتمسك عا والمهاج الذى 
تسير عليه » حق لا ريب فيه » وأنها عين الاسلام الذى جاء به 
النى الاى كال اذا اطمأن خاطره سكنت نفشه إلى كل 
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ذلك :دك ى إفاعة وأصبح من-أعضام! الغاملين. واللاعضاء 
كام م-كافون 2 كوجب قواعد الاسلام الما: 4 6 أ باتباع مين 
والانةياد ا ا ا وعهد رسوله 
أن يطيعوا أميرهم مالم بأمرم ذالاف ماجاء 5 تاب الله وسمئة 
بز د . كان 1 فائد نان مط الأول أنه : 
دخل ف اجماعة إلا من آمن بشكرة 0 عن 10 
| لها نفسهء ومن ثم ما ازداد عدد الاعضاء على بضع مائة رجل 
فى السذين الست تللح ووم( ) البق تحن (صدد تار خا 
فى هذا الباب . والثانية أن الأعضاء لم يكونوا حاجة إلى قوائين 
ولوائح وأ قلية تعيد ثم بواجبات خصوصة وممدد دار 1 ة أعبالم 
أو تغرض علهم | كنة تبات معن لاو انرا ا قاموا به من 
الواجء.سات 1 2 بذاو اما نل/ لوأ ف سبيل الدعوة من أوقاتهم 
وأموالم؛ ؛ إلا بدافع م 1 مانم وداذع من عفيد م بيعم الذى 
بابعوا 44 ٠.‏ 

والاص 1 هو حرية النقد لكل عضو فى نظام الداء 
الداخلى . وذلك أ نْ النقد لايذم: م4 لإصلاح الجا ع ودره ٠‏ مأنحدثك 
فها من الخلل » ومثل النقد و الانتقاد للجاعة كثل النظافة للقرية 
5 الملدة : فا للدة الى لا عق قوسا | با خلا ف وإزالة الاقذار , 








د و٠١‏ لت 


تننشر فمأ الأفراض والاريئة . وكذاك الجاعة التى لا إسمح 
وهأ لللاعضاء ب ليود ولا يتاح م أن بدلوا عل مواطن الضوك 
فى نظامها وأخلاق أعضائمها وأعماهم ضائرة لآء'2 إلى التشيقت 
والاخطاط 


واماعة الاسلامية بنفسها انتقدت على الغالم كله ونم الدنيا 
بأسرها رأظهرت للملا ما فها من الغيوب والمفاسد.» فكيف 
لا 000 لاعضامما 3 يلتهك أد مر على الآمير أو ع] لى عضو 5 
أو نظام اجماءة , ما براه زأبه 1 ن الاضلاح والتقويم . 
وذاك عين ماجر ت به أل عادة فى زهن لني اه رضوان 


الله عام م أجتين . ود جزى العمل فى نظام | ماعة منذ نوم 


ايد بأن. 73 57 إعتضوم على إخض 3 ز إستهنع الذء 53 يلتقد عل -4 


إلى كلام الناقد بسعة القاب ورحانة الصدر وبرذ علية بأدب 
ووقار» إن كان .رى انها د أخيه ماحتاج إلى ال رد والإيضاح. 
وكذلك واجب الناقد أن لايصر على رأيه أو نقدة إذا أرشده 
المنتقد عاءة إلى وجه الصواب ف المسألة . وأيضا من واجبسات 
جيمع الاعضاء , أن يدلوا الآهير على هواطن الضءف أو الخائل 


أو الفادق نظام اماعة فق أى فر خُ من فردوعيأ . وعلل الا مير بر 
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أن إستمع إلى أعثال تلك الشكاوى دعم بالتحقيق فى شأنما 
قل #رى العمل ذلك و ٌَ نظام أ عة 4 ول ع بدأ 4 ولازال 
العمل ب4 جاريا وإن ن أفضى ذ ف (عضص الاحيا لك لى أوع كن الخال 
فى سير دولاب العمل 

فيل فنا هوت أو الطرق الثلاثة الت اختارتمها الجاءة لتربة 
عضا فى المرحلة الثانية من الدعوة ( > / ١١575‏ ) علاوة 
على لشر الصحف والجلات والكتب والرزسائل التى كانت 
يجا بوجه خاص ف المرحلة الأول منها . 


ا 
تعنى 


المرحلة الثالثة من الدعوة من 5330ا/0ك4ت): 
ل ب ل ا ا ل 1 





نحن الآن فى مفتتح عبدالاستقلال؛ والجاعة سائررة فى طر يدها 

بدو دة ووقار «( معئية سس بي الاعضاء والانضار وإء عقي ددم 

ش 0 بأعبا ء المستقبل المرجوة » والذى لا مختلف فيه انان 
أنه لم مخطر على قلب دجل ٠‏ حتى لم ل بذلك مؤس 0 


ا أن اله ار تتفم فى:ءشية 351 خواما انقساماً , 





بالموت والالام والعذان المبين ادا تت لا لأاوف 72 ن الرجال وال ل 
وأن اسلءين ف شرق , بتجاب بطر ده 





ون ورجون من بيو 6م 





5-5754 


ويقتلون ويشردون وتبهتك أعراض نسائهم وشاتهم , وأنهم 
برعمون على فراق أوطاتهم وأراضهم وساجدم ومقاررم 
ومدارسهم ؛ ام سا كتون فر<رن با حصاوا عليه من 
أرَضّ يحرأة ؛ 0000 رقها» ولكنها سياسة الانكايز 
أزادت أن تذبق أعل البلاد وات الاستقلال فى أول عبدة» 
حى إل روا عبود 7 والذل بالخير وذرفوا الدموع على 
زوال ملكبم العتيد وبلاهة زعماء المسلمين وسذاجتهم . 


استغفر الله من زلة الل ونفثات الصدر المكبوتة » لست 


الان لصدد سراد ف حول رك ووقع ف الجزرة احائلة َ وما لقت 
نا ٠‏ 


عل الآريا 03 والعجزة والشيوخ ورباتالخدور من 50 الاسلام 
من العذاب 1 وان وا| لذل والمبانة ٠‏ مما لم يسيق له نظير ف تاريخ 


البشر لة 14 فان نآ ف ف معام" آخر 
وقد تقدملى عرد إغض آلك الموادث فى جر يدة ( الاخوان 
المسليون ) اليومية ّ أهر 7 وجريدة 0 |( سجل ( بمغد اد قَْ ححينهاً. 


وقد صون النية لاد على أن أجمع تلك |21 الات : رس ألة مسدملة 


إن شاء الله ٠‏ 


أعم اقد انقسمت البلاذ انقساما لم مخطر على قلب أ 
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والجباعة ,| التكل بعد بر نامج التر بية ومنهاج أ يه الشنياب المسلم 
على الاخلاق | المتيئة المكية ٠‏ وكان بودهأ وفى برناجما و أمق 
هذه اأر حلة الثانية مر لة التر بية والاستءداد ‏ جار ية متنا بعة 
إضع سنين أخرى ٠ح‏ إذا رزت الجاعة إلى مي_دان, الجباد 
والكفاح ؛ رزت متدرعة بسلاح قوئ من الامان والاغلاق 
الفاضاة والطباع المستةيمة . ولكن القدر جرى ما كان قدر, 
وانفسمت (١‏ لاد اط دي إلى هندوستان وبا" ستان ونيدلت 
درس غير الأرض وانقليت الا<وال ظبراً ل.طن . فاضظرت 
الجاعة أيضا أن تدخل ف المرحلة الثشالثة من الدعوة نظرأ إلى 
مصالح الدين . وحرصاً على مستقيل الدعوة فى بلاد با كسستان 
الجديدة ؛ يا كانت شرعت من قبل فى المرحلة الثانية منها فى اند 
المتحدة ؛ حينا ظورت بوادر نيات المنادك ونجم قرن الالحاد بين 
المسلمين. وهى لم تفرغ بعد من مرحلة الدعوة الأولى . 
كان دن التائير المباثر لحذا التقسر :أن انميت أشاعة 

الاسلاهية ها د املك 5 قْ با كستان عن عم 5 
انفصالا تاماً. هذا وإ ن كنا نقدر أن التقسي المطلوب رما يؤدى 
ذا إلا حواك رطررف".:- نط فها إلى تقسي الجاغة . لكن 















(|] حه 


التقسيم زما 8 على عقية من انقلات واعبر قْ شكُون القطرين « 
أجبرنا على الانفصال ف لول فرصة 0 حدى يمكن لإدضاء الجاعة 
فى هندوستان بان بدروأ شيو نمم سب ظروفبم وأ<والم 
ود 


م أسرة جيدئة .فق نا النى ل وأحابه » فى بدء الاسلام 


هك المكرمة . وما يسرنافى هذا المقام ذكره والتنويه به أن 
أعضاء الجاعة فى هندوستان ما أضاعوا الفرصة » بل انظموا فى 
عد الجاعة بعد التقسيم بقليل : واتتخحؤا الاستاذ آنا اللببك 
التدرى الاصلاحى أميراً لم دشرا «ركزمم فى مدينة (رام.ور) 
من مدن المقاطعات المتحدة ( .م .0 ). أما الاعمال الى قاتوا 
م والدمات الى أسدوها لللامة المسلة المسكوبة الى غادرها 
زعماؤها ‏ من ذعاة با كسان والرابظة الاسلامية ‏ فى أيام محزتها 
خدث عن البحر ولاح ج . وأما الآهوال والشدائد التى تحماوها 
إصبر وأناة والمطاعن والشمات التى أزالوها حكية ورزانة؛ 
العديات الى تاموا با والمتوال إلى طلرها وارناة 1 

)١(‏ مما يجمل بنا ذكره فى هذا اللقام. أن عدد الأعضاء فى :با كستان 
وقت تقسيم الماعة كان ه68" » والذين بقوا فى الهند بلغ عددثم "4٠‏ من 
بن رحل وامرأة » إلا أن عدد النساء قليل فى أعضاء كلتا اماعدين , 
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أنفقوها؛ ذاتما مما يختبط به وبؤثر ‏ وباسان الثناء بذ 5 . واممر 
الحق » أنها يجمانا نحن لبا كستانيين من أعضاء الجاعة - فى 
حياء وخجل » إذا زازنا بين أحوالنا وأحوالم وأعما لنا وأعمالم 
وأنها مما تفخر به أأبة أمة على وجه ا | لو أدج 1 ا 

وجملة القول أ: ن الآخ أيا | اللء يث ومن معه من دعءاة الحق وإخوان 
الصدق من أعضاء الجاءة وأنصا ازهاء ثم الساوة 
المسم الحندى الما-كوب المضطيد م 


الو<, مك8 شعت 


ن فه-لى جير انهم ؛ والمظلوم 
المغبون من تلقاء زعمائهم وقادتهم . اللهم ثبت قلوب هذه الفئة 
الم منة المجاهدة 00 الجماعة وأتباعبا. ؛ وسدة خطامم وار بط 
جأشبم وخذ بيدم وأيدم بنصرك ٠‏ فانهم حملة دينك ورافعو 
كلدك فى قطر قد طنى فيه الكفر.. وتشكر فيه بحن وجوه 
العلناء والمشايخ ‏ للدين البنيف.. اللهم هؤلا. رأمن مالل ) 
ومناط أمالنا وأمانينا فى تلك اليلاد الهندنة التى قد ارتفعت فها 
راية الكفر والضلال ؛ مستظاة بظلال أ 34 وانكلترا » اللهم 
[نهم يدعون إلى دينك و يملغون كبتك فى تك الأعررل 
المؤْلة المضطربة) الهم فادفع عنوم 3 وكات 3 ولا تخيب 
رداء نا فيهم : 


هذا في المند . وأما الجماعة فى با كستان ؛ فاتما قد اضطرت 








2 


أن تترذ إنى هيدان الكماح والنضال وتوسع نطاق عملبا وتقوم 
بدعوة عامة الامة إلى إحياء نظام الامملام و إقامة الدينال-كامل. 
وذلك لاسباب فاهرة + ل تدع للجاعة الا للاتروا موأ لتفرخ 


لتر بية الاءضا 7 وندورن الحستة 14 شانها 0 حل التقسيم 5 


فن أهرا أن اجتمع المل البا كستانى ‏ على مابه من شوق 
إل !اح اء نم الاسلام ونزوع 0 ثىء دعى 0 
الاسلامية « سبع وأ ب4 من غير 5 يعرفو| حديك:-ه ا لايعرف 
هن الاسلام إلا إعره 3 عر 0-6 حىَ الماملدون نيم د الغث 
من أأسمين و داشيك من الطب . وه 11 الجبل قل 6 فم 

وربمكن ن مهم 9 ق ارون الماضء مه ؛ لاسنا ب قل تقدم انا ذكرها . 
وقد ازداد ذاك الجبل بالاسلام وممادتُه قَْ عصر الانكلانز 2 
لنهافتت الناس على وظائف 1 ثومة؛ وغفاتّم عن التعليم الديى 
و ود العليأ أء) و عدم م2 رفهم لةتضيات العدمر» ' وجزم عن ١‏ 0 
الدعوة بأسلون عمرىق مغروم. و عل ذلك أن خير عم ء المسلبين 


كانوا عل رن 2 الانفصال عن ألم ادك فى السننين العشر 
الى سيدت التقسيم »هاا امتمرا تسلو س الرأى افيا 2 وديف 


أذمان امورو ولا اعتنوا بتاقيهم مبادى. الدين الحق, 
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1 ر يفم ؛ راانظ طام آم الاملدفق الذى كانوا يجاهرون بالدعوة اليه 

ا وزور 0 وكيا قل الم بوجوب تأوير أذهان العامة وثبيت 
0 على عفيدة الاسلام وميادئه ؛ ودعرو/ امم إلى الاهتام وله 
الناحية » استخفوا بنا واستمزءوا بهذا الاسلام الذى بريد منهم 
فم ميأدئه والعمل أرادة والنفور 3-38 أوأهيه ظ ل من 
02 مشا عيهم أن نمق اللأامة جاهلة عبأدى«الاسلام وتعأ له 
تقفو أثرهم و3 1 0 ذل لكايو مق اه 1 
والحسام 6 سم عابمم ذا 2 د هات والمظاهر 
الخداعة 0 من 2 احج كل ذاك آنا حصا 4 اعلى الاسة و 
0 لاحياء م الاسلام له على حسدب له 2 ات 
لوم والاغا. مي الغا لرة من سكان هذا القع ل تعرف من 5 ملام 
إلا أ عىء 6ل سس ورأوه عن آبامهم؛ وأن 6 الاسلام المقدس 
لا بوجوب عليوم إلا أن يصلوا ولصو موأ وياتوا بشدهأ كر معيئة 
محدودة > 

والثاق أن الذن قادو | << 35 الانةقللال وتولو| زمام الامز 
بأأيد يرم بعداه ؛ قد ظبر م من قل » من أقو الم و ورأعاض , وأخلاةهم 


أنهم للا بز بدون الاسلام له نظمه ولا مك1 5 و[2 أ بودون أن 


شسجو أ ف حكهم وإدادتهم وسسائر ما دعا ق ١‏ الدولة وهدص_الخحبا 











مه 118 سف 


خرف يلزاق المأشعية على المذو ال الذى شاهدو 6 قَ ا بح اتنا ( 


3 تخلقوا ؛ بأخلاق أسا تذتهموالا نكايز الذن روم فى مد أر سوم 


و جابعاتهم وصنءوثم بأعيني: ْم إن دو لاء الوعماء الذين أض.<وا 
بعك الاستعلا( ل وواواء ورؤساء و نو انا و عفر أو ١‏ بعل عدا 


من أمثا م أن بأتوا .دستور انكازى أو أمريى أز خليط من 


إذا م وشأنهم / بقنر فون مأ يشاءون ولكدناه 


والثالك أن ما ظبر من أخلاق الشعب وزعمائه حين فرارمم 
من شرق بنجاب وما صدر عنهم من مخزيات الاعمال ومبكيات 
ال#صال ‏ من استئثار كل رجل بنفسه وفشو الرشوة خى فى 
أنام رامن القساوة والجفاء وؤاظ القلوب عالايقسع 
المقام لذكره والاثائة فيه - يما كانوا فى ركب اللاجئين وفى 
معسكر أتهم وخياءهم أمام سيوف الأعداء المدلتة وبنادتهم 
المصوية »كل ذلك جعلنا على حذر من مساتقيل الدولة وف اذ 
الشر بعة الاسلامية فا . 


ورابع الأربعة من تلك الاساب القاهرة ما ظور من سكان 
غرى بنجاب والحد ودالغربيةالشمالية وغبيرهها من أقطار با كستان 
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عر امة » حين خروج الهنادك وألس. نك هن با ومجرتهم إلى 
الو يتان 3 ما ظبر هنهم دون موت 0 ومهوء 


ا ملنهم للاجئين المسلمين الذن طٌ, دا ادا انهم وأصيبوا 
فى أعر ز ماكانوا بملكونه من المال والاهل والولد؛ وها اقترذوه 
م ن الفظائع ١‏ الشذعة فى 2 ل الأعرياء من الطنادك وهتك ل 1 راض 
١‏ سام و تام ء كأ مؤلا ع الفسفة من التسعين بالاسلام , 
دوا أن 'ردو و| عل ؤظاء 2 اهنادك د ,مثالا ٠‏ رمم أد اذ الله أن 
بن د ن الاعان ا على متك أء عراض 
النسا ة غير المسلبات ومموب مالم وأ واطن ٠‏ حجة أن المسلمين 


0 9 ئى قل عو ملو ١‏ كدل تلك المعاملة من [خ خوانهم وبتى 


تحلهم . جأ | للمسل أ نْ قر ف مدل هده السو 8 ة الششذيعة. و سكن 
ل ام- المنتسبين [لره فى هاتيك الأفطار , قد ارتكيوا| 
كل ذلك. بل فهم من تجرأ على متك أعراض 2 المسليات 
اللالى فررن منالعءار فى بلاد المنادك , نيبم جبينه بعار الاد. 


هذا ماكانت عليه الخال فى با كستا:. الغر ببة وفى الاشبر 
الأول بعل الاس لال ِ وهذه 1 الاحوا| ل و الأسمان الما 


ةَ 
هر 


الثفي حدت الجباعة على الدخول فى معترك الكدفاح العملى والوقوف 
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فى وجه هذه المنكرات ومم أرمة الاخملا 5 الميدك: د ؛ لكان ن الدولة 
2 واسلاميتها « دخات الجاعة المعتر كَُ © 1 ورا م ماها تك ك ألفئة 
المؤمئة الصارة من عا ءارا عه وا نفا ها الذن عندات دش يلما 
وإعدادم لمثل هذه المعارك ؛ إلا أنها وزنت تلك الفئة القليلة 
“واذين النقد 0 وامتحئت صر هأ وقوتها قبل 8 
0 الأمراح ٠»‏ ىق قل أ لك 
ألله إذ! ك الاختنا 3 فرصة 0 2 َلك اللا يأم تمأ 5 

وكان ذلك الاختيار 1 مم أو فى ثلاثة مواطن : 
الاول قَّ مم طءة بنجات اله |ء عرقية ف ل كارثة 2 و بعد هأ ( 


تقذف مم إلى خض / 0 


ماظن ددا تاتون داعا ار قاو نيدت مر مالم 


وماءوا أعراض اما مهم وزل مم بسك المنادك والسيك أيه 


وشعياً مالم ينزل بأبة أمة فى التاريخ : فما نعرف من عبر الثاريخ 
وفظانيه وشبانعه . وكان قى تللكة الاقطان جلة صاكرة ذى أعمناء 
الجباعة وأنصارهاء بل كان مرك الجاعة أيضاً فى قرءة من قر اها 
ال حاطة بالسيك والمنادك » -فامتحنوا قما امتحن به المسليورت.. 
واختتروا فمأ اخدر به سائر بنى الاسلام قْ تلك الاقظار ٠‏ إلا 
أند عا يحت الإو د به والافاد: بذ كر أن احد دا من اعم 
اللنباعة ' بحن و بغر قبل نه 0 نقسة وأهله دون 


جير انهم وأهليم 2( بل أثرت كل واحد مم ف قر لاه 3 ده 33 








07 سه 





هو الجدير العامة كانه و#اده ومواساته للعجزة 1 الاطفال 


-/ 


6 ا 0 : ١‏ 6 5 
والاساء ٠‏ وقلك 2 أ كترم قَ 7 اجو سه و مهومن أهل قر يده 


8 الحى الذى هى مم4 وبا م سمأ لمين 1 


إلى دود با كتان / 
وكان دن فضل الله عايهم أنه ب#دتل 5 00 و إصب ١|‏ ول 


ف أغراضه وأعراض أهله, وذلك بالأخلاق السئة الى أخذت 


37 
١ 


ف قل ا لباب جيرانهم السيك ووقعت من قلوهم موقعا حسناً 
يعتر فون شم بسمو الخلق وطبارة اله 

والث-انى فى مقاطعة « بنجاب , الغربية الداخلة فى دود 
افيتان بلقلا الحفاق وعرقا النابض عفى تلك الأايام نفسها . 
فقد شاهدت الأمة أ غنيا .أن [حيدآ من أغضاء هذه الجماعة فى 
هذه النقعة من ١‏ با كسئان »لم يدنس عرضه وخلقه بنبب أموال 
الحنادك والسيك المفارقين لأوطانهم » المباجر بن إلى هند وستان؛ 
ولم يضع يده ولا على شر واحد من أراضهم الروك وم 


إشيارك ع ولوامق بعد فى الزن النساء: أو النظر [لبون 





2000 لم إستشهد مخهم إلا شاب واحد دخل 0 قرية من قآرق الممهنادك 
والسيك لانقاذ عن مها من مستضعفى المسلميق ؛. دخلبها وخده فى غاية من 


الجرأة فقتل مها شبيداً . رمه الله رحمة الشبداء الضالحين 





ات 


لش 2 71 ل كأن ة فيوم من عرض نفسه للخطر ونج رد ل أرياء 


لميادك وساف ركان طق رم اسلا فيه اليد 
8 من تحر أموال الئادك والسريك ولم برو غليله منعيون 
أمواهم وأراضهم ذلك أن المتاذك كالز امه من الاعناء 
اسرد تر كوأ مو آلا طائلة ولميورادنا بخة , لو ديرتا الحسكومة 
ند بير أ عاد لا 01 معضم اللاجئين المس لمن «وٌونة الاكل 
والسكن , إلا أن القوم على اختلاف طبقاتهم قد واغوا فى هذا 
الإناء التعجس » فيج موا أعما لم وأخلاة,م . 

والثالك ؛ وهو الام والآرفع 1 » خبدية الجماعة 
لاجدين من المسلمين والقيام بمواساتهم ومداراتهم والاهتام 


يما كام ومسكدنهم بعك دخوكم فى <دود ب “كتان من فوره 1 


وذلك أن الجماعة . وكان عدد كبير من أعضائما أنفسهم من 
اللاجئين الذين لم بحدوا عد ستكنا بأوون :إلله ب الاحظت 'أن 
الوافدين على با كستان صباح مساء وبدخلون <_دودها 
وَنلَيَاوْن [! لكتنا من شي وخ وأساء زأطفال وجرحى ومرضى 
ويزة » لامَتم الحكومة بشأنهم إلا قليلا » والجمعيات المسلة 
الشعبية فى الميدان لا نكاد تكرس جبؤدها وقواها فى عمل 








سب وم] ا ده 





إنساى بحت , لا در لهم دذةا ولا يخولم منصيا أو سمعة » وأنه 
وت 3 منهم جوعا وعطشا بعد دخوم ى خدود المملتك ) 2 
ون إصبح غعدد أ عرضة اللامراض دحب الضعف وول 
الأقوات وتجشم المشاق المنتابعة . 

لما شاهدت الجماعة كل ذلك ثمرت عن ساق الجد وأهابت 
بجميسع أعاذايا وإتفان 0 إن #بدعواتها د بدكل من بحب 
الانضمام إلى هذا العمل الانسانى اذا لصء أن يقوموا قومة رجل 
واحد ويصبحوا مسئءدن لأداء واجباتهم . وشرعت ف العمل 
فعلا.. وهرع اللىتطوعون إلى ميدان العمل و:نا بعت الاعانات 
من كل فج وصوب؛ حى تأثرت الحكومة وفوضت إدارة بعض 
مشاريعها الخيرة للاجدين إلى الجماعة وشبد رجال الحكومة 
ورؤساذها أن هؤلاء الناس مم الآ كفاء ذا العمل الجدى 
الاساق العظم . دامت هذه الخدمة الاذسانية أر بعة أشون متوالية 
فى « لادورء وبعض المدن الاخرى . حتى انقظع سيل اللاجئين 
وتم تسفيرمم من مءسكرات اللاجئين فى هندوستان واكتظت 
البلاد على سعتها بوفرة عددم وأصبحت مسألة اللاجئين وتدبير 
أممٌ شغل الحكومة الك.اغل » إلا أن الجماعة قد أ كلت 











0-7 


م كانت ا عا لى عانةما م نول . 44 ة اللاجئين وهواساتهم واند بير 
از 


أمررمم <ان دحو لى وطتهم | جد بذ و 2 واتهم . و بذ لك ١‏ سج 
أعضاء الجماعة وألقارها اخشاراً: قاسياً من ا+قيازات الحياة 


|| 


العملية والكفاح العمل 


الدعوة العامة و ل 4 بأعلان إسلام الدولة 3 

م ع 1 

هذا وا قرغت الجماءة من ا أعضاما وام:ت<دان صر ثم 
دلى المسكاره وتحمابم الرشافق و المماعفة وغور دم عن الشبوات 


05 


وك 2 تلك اموا نَ ثلاثة: ولاسيا الآخير متها ء شرعت 
فى الدعوة الع العافة ويدأت تكن اسن النظام الاسلاى والحكرمة 
الاسلامية. وقامت ف هذه السبيل بحوللات واسعة فالمدن والقرى 
: :4 6 الله . “لأاه + ن. .1 | 
وعملات ار مئات الا ف هن النشرات بين مايأ نظام الح 
الاسلاى وتعميما بس العامة , حى نكرن القت عل إ(صيرة 
م تدع أيه الجماعة. 0 ذلك : 57 مردة 8 . 2 الدة 
0 و فى سان سنه م196 داح 
أنه بمض على المسللين فى هذا القطر زمان نشرت فيه محاسن 
النظام الاسلاى وعيمت تعهما َك 5 إن ثم 3 شور واحد 1 


ساي أعضاء الجماعة وأنصارها وجبودم المتواصلة الانتاابعة . 


ْم رك الجماعة صورة وأاطا ليق المشستملة عل ارا “ود 








9 د 





وعمومّا تعمم| ٠‏ وفك بلغ م ن ذوعما وانتشارها ل : ضغ 6 


ل 1 
٠, |‏ ! 
قرية ولا مد يئة ولا بت ولا لا دكان و لاءمطة 9 لا مار 0 


المطا لمة ف عأور حول وك ١ن‏ التشياط 9 والعمل 6) حتخج 3 جعل 


وعالوه برساون . مهذه |1 طالية؛ زر افات ووجدانا !كن ري 
والجمعية الأ 


مراسية ور ئس الو وذراء دف تزد علوم مئّات 


و ألوفاً دحل بريد حتى ضاقرا م ذرعا ولا يكادون “دون إلى 
سيول التخلص هم ودو بلك هده , زا لية 2 أو بنود المطالية 
الاربعة, للق أقامت اليلاد وأفءدتما 


؛ ونهت المتبوثين على العر ش 





« ولا كانت الاغلبية الغالبة من أهالى با كسئان.. تومن 


الاسلام وسمادثه 1 
وأن المسلمين ما قاموا بالتضحيات اليالغة والجهود الجيارة 


1 للم 0 أمامم طب أ لتلك المادى. : 


فالآنء ؛ وقد حصانا على الاستقلال: يطالب كل مسل با كسئاق 
الجمعية التأ مسد أن 7 





١ )‏ ( 31 ا مية قَّ ب ككات خ:صة لله العلى ل 7 ش 









م1 - 


وما لحكومةنيا ؟. حان عن الأم ين تو ءاخر ارام مالك 
الحقيق رط 

0( وأن الشربعة الاسلامية هى القانون الا اسي ليا كستا 

0( وأن كل مأ بعارض الشر بعة السلا مية من قوانين 3 
الشر بعة . 

4( وأن حمكومة با كستان لا تتصرف فى شؤون الملك إلا 


فى ضمن الحدود التى رسعتها الشريعة . » 


هذه هى المطالية الشيعبية الشبيرة و بنودها الآربعة النى رتما 


الاستاذ المودودى وأعل | لآول مرة فى محاضرة له فى كا 
0 ف 20000 بوم 4| قير ابر سئة /156 ؛ ُ ثم تلقتأ الآمة 

لقبول وطاليت مها فى نات الالوفت من 0 والحطن 
والخاي رات والمقالات. <ى نيه القائمون بالامر للاوةف الحرج 
تداق عتوياتها خطرأ على مزاع ا ونياتهم الفأسدة وقضاء 
على ما كانوا خفونه ّ ين ل <_كومة جمرورية 
لا دينية .. فا:#دعوا الطريقاً من الطرق اله بى تلقواأ درومما بأدى 
أساتذتهم الانكانز . اسان ذللهامبا اك لفن أذناما 








154 د 





أن ألم ع الى 1-7 الناس 2 أن المودود ى «شول 0 مشروعية 


الجواد دق كدمين وَأن من قتا ل فها واستشهد؛ مات موا < 5 
وتوافقت جم.ع الصحف المأجورة الموالية للحكومة واللاذاء 
وتعاونت على إشاعة هذا الخير المزور الملفق . لتثور الآمة على 
اجماعة ودجالها وتشغابم بأنفسهم عن المظالبة ودعوة الآمة إلى . 
إقامة نظام الاسلام ثم شفعت هذه احملة الخبيثة باضطباد ١‏ 


حم قل الدعوة والتضييق 


عأملين 
علعم باعتقال الاستاذ أى الأعلى 
المودودى والامتاذ لس 00 جلاعي لدف 07 
مصاقع الخطباء وأهل المل بالتفسير فى هذه اليلاد ‏ والسيد 
طفيل مد السكر تير العام (ااة )لحا وذاك فور م لكر 
سنة بمو ةو؟. وكذإك عطات قبل ذلك 6 هما ( سه م البومة ' 
وكوثر 200 اللتان كانتا تنطقان بلسان الماعة , 
وانجلات الاخرى 0 ٠‏ وأيضا عومل كثير من 
أعضاء الماعة فى فال والمدريات بالاضطباد والاعتقال 
دالضرب والشتم وغيرها من الاعمال || كانت تم على روح 
الانتقام من قبل الحكومة 0 حركة المطالية 


ظات جارية دريو رة مع كل 2 فى أر يجت ما المدن والقرى 


واذعن رجال ا ومة المتغط زرسون للرأى العام ا 
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الجعية التأسيسية ذلك القرار التارخئ الذى عرف فم بعد بقرار 
المادىء » والذى أعلتت بة الدرلة اسلاهبا وشهدت شبادة 


الحق . وذاك ق الغا: ى عر هن مارس سئةة .هع؟1 » وقد فزر 
هذ! القرار والأودودى وزملاؤه خيوسون ف السجن ل مجه 


١ >» ٠ | ٠ ٌ‏ مىء 
أشبر . ودرنك الجزء الهم من ذاك القرار التارنخى : 


ولما كان الآمر والحك فى هذا الكون ننه وحدهء وكانت كما 
السلطة الى محر | الله دولة با كتان وامطة شعما وديعة مقدسة 
ترا ولا فى الحدود التى رسمبا الله » تقرر هذه المعية التأسيسية , 
بصفتما مثلة للشعب الما “تان اننا لضع لدواة با كستان المستقلة 
ذات السيادة الكأملة : 
) أ ( فعدور] تمارس به الدولة وظيفتما وتتمئع بالسالطات 
الموَلة للا واسطة تواب الششيعب النتخيين 


1 شُُ أ 7 


(ب) دستووا 5 ون اأمهل 4 وفق ميدادىء الد عق راط 4 


لكان رلفرة توغياراة زالفاء والمدالة. الا جتاعة ,ا 


تك ا 9_ 
أ 


2-0 الح للك 
جاءت فى تعالي الاسلام . 


(ج ) دستورأ يؤهل به المسلءون لآن ينظموا حياتم |/ 








كت اناا م 





ا حسدب تعالي الاسلام وقتضياته التىوردت فىالكتاب 
لسنةء امل الم 
0 ترى ل ذاك كار ن فضلا من ألله على ته الأمة 2 
0 ع 00 لأث.دب الم م الذى أنى 1 ل برخى 0 7 


م كا ألم رار ا أثيره العميق ف هلله تقيل الدولة ومسةفيل مسلا 


غير وستود الاسلام | 1 و قانو نه 6 ومن ور أخرى ٠‏ كان 


القاطزين ما ؛ ها 5 لاخر في علي اللييب |( ضاير . بالقانون والدسةور . 
وا كان هذا الآمر بالا الغا غأبة مز ن الاهمية فى نظرنا رأننا أن 


أو ضور بكامة مو وحوزة 31 


وبمان ذلك أن الدرل التى ليس لا دستور مدرن نما تك 
عل نوعيتها . أو كفرها ها وإسلاهيا. سلوك با فى أأسياسة وقد بير 
المملحة والتشر يع .. أما الدول اتى لها دستور مدون مكتوب, 
فلا > ب-كفرها أو إسلا مها ١‏ أوشيوعتا أو جمروريتها إلا 
بنصوص الدستور نفسه . 

فالذى لاغتلف فيه اكثان إن دولة با كئان ل تق إلا بأسم 
( الاسلام الحبوب عند الشمعب : لكن القانون المعمول به فى 
ال-كومة بق على ماكان عل ه فى عهد الانكليز » أما الدستور 








35 اتيك م4 الاب كايز بة 


1 ا اشغ 
ا د : 


اذه : هل هو بعيثئن فق دولة 


فرة ؟ فااقانون هو القانون المنى على سان 


حاكية غير الله ,- والخاك هى الا خ التى > بغي ما أندل الله 


والدسّور فوالذى ورثه الاز كابز ‏ وهو القانون الذى يعرف 


له 


2 11-1 5 1 7 . 
7 وذ حو ه4 الهند هم ة | . واجمعمة العا سإسدية | -ل+ديدلة 20 


لاءء 2 ا : 5 ل 
لا نفس بوم شفة عن غا, انبا . والشعب دين بالاسلام 


قلا ان الشعب .م فى حيرة من أمره » اسكن العارفين 


بطسمعة الاسلام و طء سع4 ة الدسأ قير والقو 70 كانوا لك أنه لا بد 


-1 


|| عبزاهها و ضييع دسثور 


ى 
0-7 - 1 5 - 0 : 1 
إسلاى مينى على قواعد الشر بعة الاسلا مية ٠‏ حتى بتنفسوا فى بسنة 


0 مبن خاطر | خدءة الدولة الجديدة : 
وإلاء فلا فرة 0 هل ركه رالدوا ل المملة الاخرئ ف بلدان 


المسلبين . ومن أجل ذلك قاموا حركة المطالبة » وكان من فضل 


من إ[علان احهية ا سؤسية إميلا مما 


ب 


الله عاهم ا هذه الدولة أن قررت جمعيتما المأ لسعم ة هذ| القرار 











فى الذى تقدم ذ ره | نفا. ومن ذاك اليوم أعلنت الباعة 
ارسادمينة إسلام الدو [د 2 ١‏ و للد رأة وجواز امرافعة ف 


حنقة ٠‏ وإن كانت الوا نين باقية 


ممأ دكي الد ونلشيته انه على امتثال الفروض و الواجيات والتخاق 
بالاداب 0 . كذلك أعل: ت اماعة إسلام الدولة بعد هذا 


القرار وشرعت قَْ حو يلها فلا و عيرلا إلى دولة إسلاه.ة عاملة 
كياب واالسنة:: 


ابناج الجديد : 


٠١ 


هذا »وقد وصلنا فى تأريخ حركة [قامةالدن ودعوة الجماعة 
الاسلامية 3 ما من عليه الوم ؛ ففيجمل ثأ أن مين فى كلة 
موجزة منهاج اجماعة الجديد وخطتا الحد يله التى اخدارتما للعمل 
بعد قرار المبادىء . وهذه الخطة الجديدة تشبتمل على أربعة 


اغراضن سامية وأهداف ميمة : 


ب )١(‏ أن محافظ بكيان 





جد 14 


الفكرية والعملية ‏ اتى تعدل مها عن منهاج الاسلام - وعواقها 


السيئة : 


)0 أن تبذل الجوود فى إصلاح أن أن اجتمع ورقيه الحاق 5 


والعةًا لى » حتى ينقطع عن فا 0 به » ولقو ل 
الاسلام الصالمة ٠‏ ويبلغ من إك كله المستوى الذى :زدهر فيه 
الحسنات وعحى السيدّات . 

2 ) أن لا ينض بنيان علكتنا الجديدة. إلا عل الاسس 
الفى حددت فى (قر ار المبادىء) » وان لاندع حيلة تدبر فى السر 
أو فى العان لإقامة نظام جاه بعيد عن الاسلام و نظمه» ضاربة 
( بقرار المبادىء ) عرض الهائط . 

( ؛ ) أن تيستبدل زعامة راشدة صالحة بالزعامة الحاضرة » 
وذلك بطرق سلبية جمرورية ؛ ثم يحدث تغيير وإصلاح ف قوانزن 
الحكومة وإدارتما ومعارفها وسياستها المالية وخطتا للحرب 
والسم والسياسة الخارجية ‏ نحدث فى كل هذه الشعب والنواحى 
عو [ملا 0 يجعل هن دولة باكستان دولة تمل الحم 
الاسيلائى امدق ل أمام الدنيا . 


وهذه الاغراض الاربعة ؛ وكيذلك المساعي و الجهود اأتي 
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تذل ل صول [اا والظفر ما ٠‏ متشاب> . لا بمكن أ: 
لعضما عن وعضص 2 ولد اس ف و ممعما 3 أن لعدد 1 ساعى 
الى مار لكل واحد 

واحد مهاء 0 ننا نود أن تحمل | الاشارة إلى فى نعضص 
الجبود | ل فى “ذل والطرق الى يعار و اماه الى سلك, 1-6 


واحد من :إك الاهدا 3 ا ؛ منقصلا كل واحد مم 
الا 


(©) فصلل 


والطرق 
من :كك الاهد| أف الار بعة ؛( مأفصلا 03 


]لا انا نود أن تحمل الإشارة إلى عض الجرود الى .ذل 


والطرق التى تحار والسبل التى تملك امكل واحد من الأاغراض 
الاربعة 0 حدة . 

والاماها 0 به ١‏ 0 بالامة 0 عن منج 
الصواب؛: وها أعو وان و 3 2 و علية الوم موالطيقات 
المتوسطة 2 هىّ || 


مر 4 لاا ا والفجور 


الممنتورد من أسواق العو 1 العود الانكيزى أ أبيائد 0 هذان 


هما الركء أن العظمان الأذان ياجأ | ألما دعاة 
والتري ٠‏ والاتجاهات والنزءات | الاخرى غيرهها عدر ل جذور 
ثابتة » إيما هى ترتوى وتتغذى من هاتين ٠‏ الْشَحَ رين الميثتين ٠‏ 


واماعة جادة ف مقاومة هاتين النزعتين | لعل وإللى 1 
والمظاهر العملية ٠‏ فلآمير اجماعة وتخبة من 


الالىا أد والفجور 


والتلقين 


م من أعضائها به و لمات 








ل 2 


سائرة فى رد الشيوعية ودين محاسن نظام الاسلامالاقتصادذى ( 
وكذلك لاعضائها وأنصارها أعمال جدية فى تحسين حال 
الفلاحين والعال . وأيضاً لا تقصر صحف اجماغة وجلاتما ولا 
تألو ,جبداً فى القضاء على نزعات الفجور والخلاعة والاباحية 
3 التير جَ وغ دبزهاع ن اج وانتشر سن المتعلنين والمتعليات 
والمتفرنحين والمتفرئجات » حى ان تلك الطبقة لا خثى على 
نفسرا إلا من اجماعة وحركتما الاسلامية القوءة , لآنهم يعرذون 
ويشاهدون بأم أعينهم أن أعضاء الماعة ليسوا من المشايخ 
والعلماء الذين كانوا يستهزئون جم ويستخفون بشأنهم . لكونهم 


بجملاون شؤون الملك و نظم الاقتصاد والسياسة الحاضرة . وإنما 


هم أمام جماعة, من الدعاة تخرجت فى الجامعات العصرية مثلوم » 


إلا أن الله أنعم عاجم بتعمة الابمان وأ كرمهم بالتوفيق لخدمة 
ديه وإعلاء كليته . 

أما إصلاح شأن الجتمع وترقية مستواه الخلق و الفكرى »؛ 
فهو عفل خطير يتوقف عليه نجاح الحركة كبا . فانه لا بمكن أن 
تقوم حركة إسلامية وتؤدى مبمتها بنجاح واستقامة فى مجتمع 
موديم البنيان ٠‏ متزاول الاركان ٠»‏ لا يكاد يستقر على ثىء ولا 











ب9| حت 


شت على ميد[ . فاججماعة استعرضت حال امجتمع 
كليا وتأملت أحوال كل طبقة ودفقت النظر فى شؤوتها وميولها 
الجليلة والحقيرة ؛ ثم بدأت تخاطب كل طبقة وكل فنّة بها يناسب 
عقوم ومعارفيم وافكاره . فالعلاءء مثلا ء لم كلام » 
5 آخر . وكذلك لكل منهم برنامج مستقل . وأيضاً 
استعانت اجماعة فى همتها هذه ٠‏ بالمشاركة فى انتضاب الجالس 
النيابية » ودعت العامة الى استخدام حق التصويت بشعور تام 
المسرليية .نوكن من كرات ذلك أن ايتشرت الءوة فى 
إلا مضار والقرى وتغلغات فى اجتمع ظ حيث لم سق ل 1 
يعرف أسم الجماعة أو : تبلغ كلبة تلاق قا هقد 
امدق الثالفت أن لا ترد الدولة عه ن الحدود التى رمعهها 
قرار المادى” - بجعل: وها لوجه م بع الحكومة. اأء 3 تأنية 
والمسيرين لشؤونها, فانم لم إصادقو 1 اقرار المادى' ٠.‏ عن 
طيب نفس أبدا » بل الآ أنهم أرغموا على ذلك ارغاما . 
والشاهد على ذلك انه قد مضى على [مضاء هذا القرار ثلاث 


سنواتوستة أشهر<2©21 والبلاد على حالها » لم يحدث فا أدنى 


() كتبت هذه السطور فى ١١‏ ذى الحجة ١/ا(ه‏ (6 /ة/؟ه9١)‏ 


استهر | ضَّ 












ماد 


تغيير » ولم يبدل فيبا ولا حرف واحد ماورثته من قوانين العبد 
الانكليزى المثءؤوم . بل أدهى من ذلك وأمر أنه قلما بمضى بوم 
لا ياتون فيه إشىء يثاقض الشر يعة ويئانى روح قرار الممادى” » 
فأصبح مثل الدولة فى ذاك كثل رجل أسل وشهد شبادة الحق 
ثم لا يصلى ولا إصوم ولا يؤدى شغائر الددن» بل رما يأنى 
ببعض الأعمال التى تعارض مبادى” الاسلام وأصوله الثابتة . 
فالظاهر أن ذلك لا يمكن تحمله الى أجل غير 4-دود فى حق 
رجل راد :فلا عن أن تخل فى حل دوله تاجره : 
فاجماعة واففة متيّظة تراقب كل حركاتهم يحذر وحيطة . وترد 
علهم كلا تحتاج السألة الى رد على » وتقم حركة شعبية حيها 
ترى أن المسألة جد » وأن القوم لا يستسلمون إلا للقوة الشعبية 


وفى الوقت نفسه » ما زالت الجماعة تبين حاسن النظام 
الاشلاى وانشر م ارأه 2 بأساوب على قوى م اشع الطاب 
ويفم لمعا يلكت وكذلك ما غفلت الخاعة قط عن ذو بر الرأى 
العام وتزويده بالمماومات اللازمة بطرق وأساليب تلام 
أذواقهم وطبا 


عم . 
ودابع الاربعة هر استيدال زعامة زاشِدة صاللدة باازعامة 
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الحخاضرة » حى يتمكن من #ويل با كستان الى دولة إسلاهية ظ 
حقيقية » تمثل حك الاسلام ونظمه الخالدة أحسن مثيل فى هذا 
العصر . والذى يعرفه القاصى والداتى أن القائمين بالا اليوم 
فا جتان لا بريدون المسكومة الاسلاءية والنظام الاسلاى 
بأعماق فؤادم , وانما أرغموا على إمضاء قرار الممادى* [رغاماً 
مييق ٠‏ فلا يرجى منهم ومن امشلالبم أن يصعدوا بدولة 
نأ كستان الى المستوى الخاق الذى اسم به الحم الاسلاءى فى 
أزهى عصوره واوفقها لتعاايم الاسلام والشريعة الحمدية . 
فاذن لا مندوحة من أن تستنفد الجرود ‏ والمساعى فى استيدال 
زعامة راشدة صالحة ذه اازعاءة المعوجة المنكرة الى لم تتقدم 
ولا خطوة وإاحددة ال الأمام ٠‏ مع أنه قد هضى على قرار 
الميادى* بضع سئوات . ولكن ما,هو الطريق الى ذلك ؟ ان 
من طبيعة الحم والساظة أن لا برضى بالتخلى عنما هن: ذاق 
لذمهما مة واحدة . والمقاومة العئيفة رما تفضى بالبلاد الى 
فوضى وفساد لا يدرى ماذا تكون عواقها الوخيمة . فن أجل 
هذا وذلك اختارت امماعة الطرق ااسلمية الجموورية من تنوبر 
الرأى العام وخوض معارك الانتخابات والدخول فى الجالس 
اللباية . دكن امن لبن تسيل مسوى ا يط لول وهلة-. 




















- ]لذت 


فالذدن ببدم أزمة ال ف أ ان لا بحر جون من وضع 
العراقيل وااعقبات فى طريق الانتخاب النزية ».ولا .رون بأساً 
باستخدام أدوات الحم هن اأشرطة واأوظفين لإمدالة الرأى 
العام الى جانب,م 2 لافنا +جميع القوانين الجهروربة 1 وعل كل 
فالجماعة دخلت المعركة وفررت وض غماردا والمثداءرة على 


الإضال والك.فاح قَّ هذا المدان 7 حى تر نضع 3 الحق 


ورفرف لواء الاسلام وتعالءه ف هذه البشقعة من الاوكن ٠‏ 
هلأ آخر ما اردت السو بده قُْ هذه العجالة . 
وآخر دعوانا ان امد لله رب العالهين . وكتب فى العشر بن 


من ذى الحجة سئة إآ7باه . 











فصل ختاى 


الجماعة الاسلامية وغاسًا ومنباج عملبا 

إن غاءة اجماعة الاسلامية الوحيدة ومةّصدها الجوهرى انما 

هو اقامة النظام الاسلاى العادل فى الدنيا ٠‏ وابتفاء وجه الب 
تعالى فى الاخرة 

وأما خطة سيرها ومنهاج عملبا » فل تقتبسها إلا هن كتاب 

الله العزيز وسنة جميع الآانبياء + والرسل عامة وسودم وعائل: | لى 

الاى (١‏ عربى ‏ صلوات الله عليهم أجمعين باضه + فلا مهما 

فى ثىء بعد ذلك ما تس لك المعيات العصربة من مسالك متشعية 

وما تختاره الا<زاب السياسية من طرق للعمل ملتوية . وكذاك 

لا ناتفت فى قليل ولا كثير إلى ما تأنى به اانظربات اله#_دبثة 

الملفقة فى أور ب! وأمريكا . وما جل استمسا كرا واعتهادها على 

ماجاء به كيتاب الله وسنة رسوله من البينات والأحكام والهدى , 
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والذن يدخلون فى هذه الجاعة ويتضمون الى «دفوفها غللى 
هذا الهاج » ليس الهم من عمل عَنَدَها غير أن رشبدوا غبادة الحق 
بعالم ٠‏ ويظبروا بمظوره الوضى' فى أفوالم وأخلاةهم : ويدوا 
وجتهد.ا مجتمعين متساندين فى سبيل إقامة الدين وتنفيذ نظمه 
وقوانيئهكاءلة من غير زيادة ولا نقصان » و يقوموا إذاك يحركة 
جماءية شاملة حتى يمكن قضاء «١‏ شبادة الحق على الناس » على 
وجببا » »و١‏ نم حجة إلله على خلقه 2« فكل هن لعن يعمل 6 الاسلام 
وسشوك سم اده اح ق :كوله وعمله, وأظبر 41 تعد اده اؤازر:نا قْ 
هذ| أ العمل 2( و لشهر ءا إصحيه من الواجءات والاعماء الخطيرة , 


بعك عضوا من أعضاء اجماعة ), م كان 1 2 «( شرقيا كان 


أو ربا 2 عر با كان أو أعجميا 5 فان عهيدة الاسلام لا تحرف 
للذوارق اللغوية والجغرافوة والنماية معنى» ولا قيمة لما فى دائرته 


وأعضاء اجماعة هم الذين يتتخيون أميرم 7 اوري 
الى ورد ما القرآن وعمل م-ا الصحابة وعلى رأ سيم الخلفناء 
الراشدون المبديون من أصعاب |!: ى 1 . ولم أن يعزلوا هذا 
الآمير عن م:صيه حسب قواعد الشرع : ؛إذا 5 وه 1 
لمي لبر لقان الفلاة سوق أضرها ريد ب شتوانها 
ويقودها الى ميادين الجواد والكفاح ؛ ؤلا نقول ‏ ول نقل 








ا 


قط ب إن أمير جماءتنا هو أمير المسليين كافة » وان من لم يدخل 


فى طاعته فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه أو مات ميئة الجاهلية 


بل [نما هو أمير أعضاء الجاعة الذين انتخيوه أميراً لم باتفسهم . 

واجماعة الاسلامية تقسم رجالها الى ثلاث طبقات :. 

١‏ ) أعضاؤها الخصوصي.ون ( ويسمون ١‏ اركان» باللغة 
الاردة ) :وم الذين آمنوا إسمو دءوتما » ورةنوا حاتم 
للوصول الى غايتها العليا ؛ وعزموا صادقين على أن يميثموا مها أو 
يمونوا فى سهياما ؛ و الوا وسيل ذلك م 0 من الاخطار 
والشدائد . وعددهم يبلغ ستائة رجل ونيفا فى جميسع با كستان , 
إلا أنهم رخال واق رجال . وفهم من النساء عدد لا يستهان به» 
وهن بءمان وبصاهدن فى دوائرهن الخصوصة . وهوٌلاء مم 
الضفوة الختارة . 4 

)١(‏ أنصارها ( ويسمون , همدردء باللغة الآردية ) : وم 
الذن لبوا دعوتها ويبذلون جبدم المستطاع فى سبيل أشرها 
وتعميمها ء إلا أنهم ' تسترا عد لعل من الامناب تمن 
أن يقفوا أنفّهم وأموالهم فى مبيل الدعوة » شأن الاعضاء 
الخصوصيين ٠‏ وهؤلاء يبلغ عددهم إضعة آ لاف من النفوس . 





























وماس 


(م) المتأثرون بدعوتها (وبسمون «متفقين» باللغة الاردية): 


دهم الذرن شر أون هنشدورات الماعة وجرائدها ما 


بانتظام » ويظبرون موافةتهم الكاملة الدعوة وماج اجماعة » 
وامكنهم لا يغملون فى سبيل نشر الدعوة عملا ٠:ظ)‏ >الانضار ؛ 
إما لضءف فى عقيد 6م أو خوفاً من اضطباد الحكومة . وهؤلاء 
لا بحخصهم السجل ا بعل عددهم الا ات ؛ وهم منتشرون ف 
ا 

ادارة الماعة الاسلامية ومركزها العام : 


والماعة الاسلامة لما فروع منيثة قُّ معظم مدن أ كان 
وك من قراها . وكل جماعة فى المديئة أو القرية - تقوم 
باعما لبا وتنشر “الدعوة بين سكان البلاد عامة بكل ما تصل اليه 
يدها من الوسائل الشرعية » وحسب ما تلق من التعالم هنف 
لدن مركزها العام . ولكل فرع من هذه الفروع المتشرة 1 
حل « ومكشية ل:توذيع 0 الدعوة ( وهؤمسسة م لية 0 بيت 
المال ( بدخر فا ما يؤدى أعضاء اجماعة وأنصارها من زكاة 
أموالوم السنوية وما بتبرعون به من ذات يدهم ) #«سدب ف تقدضيه 


الحاجة . 












- .وه 


وقا لك بد من 3ك أن اجماءة لم قطلب الا كيتتابات وم 
د بد السؤال الى الجمبور ,. ضنا كاتا وحفظاً لدعوتم-ا 
الخالصة من نفوذ أصاب الأاغراض والآاهواء الذاتية . وإنما 
أعضاوّها وأنصارها والمأثر ون بدعوتها هم الذين يقومون يجميع 
نفقاتم! و تكاليفها المالية . : 

وهذه الفروع الكثيرة موزعة الى أقسام ومراكز فرعية 
حسب التقسيم الادادى . ويشرف على الجميسع مركز الجماعة 
العام فى مديئة لاهرر » وهئاك مقر أمير الجماعة العام وبيت 
مالها ومكمبم! الكبيرة وإدارة تنظيمها العامة . 


منشورات اجماعة 





وما لا يق على أحد أن دعوة إسلامية ‏ مدل هذه الدءوة ‏ 
تمك أن تتقدم وتنمو صعداً فى هذا الر مان بممجرد الدعاوى 
الطائلة والبتافات الفارغة ' بل لا بد لها من حركة فوية علمة 
تدرب الناشئة على منباج ديق مخصوص » و تثمفرم ثقافة اسلامية 
جابعة , حى دروا على أداء شهادة الحق بألستهع وأقلاممم 2 
ويتمكنوا من إبراز اسن الاسلام وإقامة المجيج الظاهرة 
والراهين البنا عدم 3 على عمو تعا 0ه واظرياته السيام.ة 





(؛أ ح- 


والاقتصادبة وعلو ميا دتما وتفوقباأ على مأ عم لبأ ون النظر بات 
الراة المستوردة من بلاد الغرب ٠‏ 
والحمد لله على أن الجناعة أ حت حاجنا وافتعارها إلى كل 

ذلك عن أو أمرها 0 وقامث رثر بءة أعضائها و #فيفوم بالثقافة 
الاسلامية الجامعة الالصة فى كل فرع من فروع العم والادب» 
حَتى ظبرت آثار جبادها ملدوسة + ونشأ بين أعضائها رجال 
وشيان ٠:ضلعون‏ من علوم القرآن والسنة » مطلعون على العلوم 
العصر بة 2 بعرضون الاسلام والنظام الاسلاى قَْ حاو راتهم 


وك بوم نا 5 جد بده علبية تلام اد الغاس وأذواتهم 
فى هذا اازمان . فقد اشرت اجماعة الى كان عمق كتبهها 


ومنشموراتها ما بربى عدده على خمسين كتابا بين صغير وكبير » 
وقى تعا الحياة ة البشربة ومثاكلبا الدقيقة والخطيرة » وتبين 
تعالي الاسلام فى كل فرع هن فروعبا من العبادات والاخلاق 
والاجتاع والسياسة والاقتصاد . والذى بعرفه القادى والدافى-. 
ويعترف به أعدى أعداء الجماعة أنما أحدثت انقلاباً ف.كريا 
وعمليا فى بلاد البئد وباكستان ولا نفرء فان الحمد والمنة لله 


وحدء .20 جد القارى” عند اتهاء هذه الرسالة فبرساً موجزا 
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لبعض منشهورات الجماعة المهمة ٠‏ ولولا ضيق نطاق مد 


حدام 


لفصانا القول فى ما يتوق عليه هذه الماشورات من ااطا - : 


وما أن هذه الكمتب كلها باللغة الآردية ‏ اغة معظر سكان 
هذه البلاد ولا سما المسلدين منهم - فقد أذشأت الجماعة فروما 
عد بدة تعتنى بعر يف الجماعة و تبليخ دعوما لذن لا بعرفؤون 
الاردية ؛ فتقوم بترجمة كتمأ ورسائله! الى معظر اللغات البندية 
الداخلية واللغات الخارجية العالمية . 

دار العروبة للدعوة الأساد مية 

مس ل 

وهذه الدار - دار العروية للدعوة الاسلامية - الى تتشرف 
بتقدم هذه العجالة ؛ هئ أيضا شرع من فروع الجماعة 
الاسلامية 2( 0 لابلاغ دعوثمها الى العام الامنلاءى عامة 
وبلاد الء عرزب خاصة 2 علما غود قَّ إخو 1 ا الناطقين بالضاد من 
إساعدها قُّ مومه الاسبلام 4 ولشد وها ف تحف.ق غايته العليا ُ 
إقامة دين الله فى أرضه . 

ولعلنا نلدق مله العيجالة وميا للرسائل لل ؤدر لبذه الدار 
تعر بأ واشره "الى لان ٠‏ وهذه الرساثل 1 لى صغرها وقلة 


حجمرا 6 ساعد اله 6 فَْ معز و دعوة الج ماعة الاسلامية 











| 


ومنهاج عملبا وخطة سيرها إن شاء الله تعالى ٠‏ وسوفى تتلوها 
اخوات! الاخزى إن شاء الله تعالى . وكذلك ف النية إصدار 
؟>لة عر بية شبربة اذا سمحت لنا به الظروف » والعقبات لا تزال 
حائلة بيائا وبين تحةيق ذلك , ودمى الله أن عبد السبيل ويذلل 
العقيات »رهو المستءان وعليه اتكلان .. 

وكذلك نشرت اجماءة عدة رسائل وكتب باللغة الا تكليزية 
وللجاعة وأعضائما وأنصارها صحف بوءيّة وأسبوعية ويحلات 
دي لذ رد 3 وكير ها من اللنات البندية. . ولولا إن 
ضيق نطاق المقام حمانا على الاختصار لفصائا فها القول . 


بعض منشورات اجماعة المبمة بالأردية 


١‏ - الجراد قَّ اللاسلام ( عات جأ مع فل ف موضوعه لم 
يؤلف مذله من بكء تاريخ الاسلام أل بومنا هذا بأى اخة من 


) لم3 الأودودى 4 الطبعة العا ثمة ف 5٠ه‏ دفحات ) 
؟ - ( المسلبون ومعضلات ااسياسة الحاضرة ) : كتاب بين 
فيه أو لف غختلف مذاهب السياءة البئدية » ورد على نظرية 


التفريق بين الدين والسياسة » وأنذر المسلبين العواقب السيئة 
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لاتب عبم خطط السياسة القومية والوطائءة العوجاء ٠٠‏ ودعاه الى 
إقامة النظام الاسلانى فى اللارض ٠»‏ ودس ذلك الخطدة 
الواضحة الميية . 
( للاستاذ المودودى » فى ثلاثة أجزاء » جنع صفحة , 
الطبعة السادسة ) 
- (الحجاب) : تعرض فيه الموْ اف او لا لاحياة الاجتماعية 
والعشرة البيئية فى النظام الغرنى الأوربى . وكشف عن سوءاتبا 
وما فم من المفاسذ , شم رد عاها ردآ مفح) حسب قواع_د 
الفطرة والشرع ؛ وأوضح نظام العثمرة البيتية وقواعد الاجتماع 
فى الاسلام » مستنداً الى كتاب الله وسنة نبيه والفطرة السايمة 
الانسانية . 
( للاستاذ المودودى ٠‏ الطبعة الخامسة فى 46 صفحة ) 
4 -( التفيهات ) فيه موث قيمة عن المسائل المرمة فى 
التوحيد والكلام ما يصعب على المتعلين فبمه والاحاطة ة مصالكه 
وحكمه , كالبداية والضلال ٠‏ والعبادة والجهاد » والحرية 
والنساع الدينى وغيرها . والان يكاد ينشر الجزء الثانى ابذا 
الكتاب . 
) للاسثاذ المودودى ؛ الطبعة الرابعة ؛ الجزه الاول فى 












4 7م صفحة ) 

م التقيدات ) : كتاب يآءاول بالبحث والنقد المسائل 
والآداء المضطر بة الى تنشأ فى أذهانااناشئة الجديدة عن الاسلام 
وميادئه الخالدة لت'قفهم بالثقافة الغربية فى |[.كليات العصرية . 
وما ساعد الأ اف على ادحاض هذه الشهات تضلعه من العلوم 
الدونية والعصرية » وارتواؤه من التبلين جميعا . 

( للاسئاذ المودودى » الطبعة الخامسة فى ١١م‏ صفحة ) 

5 - ( رسالة فى فبم المبادى” الاسلامية ) : خير كتاب ألف 
اطلاب المدارس. والكليات الجديدة يساعدهم فى فم.م الاسلام 
الكامل ضر له وقواعده ». وقد طبع منه ما يزيد على أر بعين 


آلف نسخة خلال السين العشر الاخيرة » وقرر تدريسة فى جميع 


المدارس الثانؤية فى هذه البلاد . وقد ظهرت ترجمتة ونشرت 
بالا تكايز نه وساكر اللغات اطندبة الداخلية 0 

) الاستاذ المودودى 04 الطبعة العاشرة قَْ ١‏ صفحة ) 

+ -(الخطب ) : جموعة خطب ألقاها الاستاذ المودودى 

أيام اجمعة » وبين فيا الاسلام لعامة الناس بأسلو ب بالغ الغاية 

فى السبولة واليس . وقد كان لهذه الخطب رواج عظيم وجعل 
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الائمة فى المساجد يقر أوتما ويلقونما على المصلين أيام احممة فى 
١‏ كتر ا اللا 
) الطبعة السابعة فى ١؟‏ صفحة ( 
1-8 المصطلحات الأربعة فى القرآن ) : فيه بان لما جاء فى 
القرآن من 'المصطاحات الاربعة : الاله ٠:‏ والربء والعمادة . 
والددن . حسما وردت ف القرآن والسنة والكلام العرى قبل 
الاسلام وبءده . ولاشك أن هذا الكتاب عبد للطالب 
المستيصر سبيل فهم القرآن ويكشف 
وحكمه المالغة . 
) للاستاذ المودردى ٠»‏ الطبعة الآولى فى >.ه صفحة ) 


النثقاب عن لءعضص ل أرة 


4 (حقيقة الشرك) ؛ (حقوقة التوحيد) » (حقيقة التقوى): 
ثلا نه 51 تين المعنى الحقيق التوحيد والتقوى .والشرك حسما 
وردت هذه الكلات ف القرآنْ والسنة .وه نتيجة محوث مضنية 
شافة وتفكير حيق متواصل ٠‏ قد أنقق فيْنه الو لف مدة غميز 
يسيرة من عمره. : هو ب اطال الله بقاءه ب من أفذاذ غلناء 
الهند . فبذه المكتب تساعد القارئ* أولا فى فبم حقائق التوحيد 
والشرك والتقوى . وترؤضه ثانيا على تدر الكتاب العزيز 
واستكناه أسراره و بدائع آياته . 
) اللاستاذ أمين حسم الاصلاحى ؛ كلهأ فى عبرم صفحة ) 

















ديام ودعت 


- ( الربا ) : فيه زد على الشبيوعية والرأسمالية الممقوتتين 
رشرح تفصيل لنظر بة الاس_لام فى الربا ونظاءه الاقتصادى , 
وبيان وجبة نظر الا لام د المصارف وال: مين ؛ وما 
1 ختاره إلا ملام من الصورة الواضخة لاشؤون االية فى هذا الزمان 
( الاستاذ المودودى ؛ الطبعة الاولى فى صفحة ) 
(-1١١‏ الش.وعية والاسلام ( للاستاذ مسعود الادوى معتمد 

دار العروبة للدعوة الاسلامية 


(الشيوعية ونظاما. ُْ دسلام | لاو ٠‏ لما ادى) ل مل مظم, رالدين الصد اق 


فا نان مفصل لفاسفة لشو عمة 1 أركسية والا وضاع 


الاقتصادية قَْ 9 الفيوعى ؛ وشبعة ر د عل 0 مب دبك الى 
قوأعد الفطرة 5 | الدن 9 والاةتصاد ثم 8 152 نظام الاسلام 
الاقتصادى و 0 قاطعة وحجج بدئة لتفوقه على 3 أظام 
: تصادى ئَ :اضرا , 
١‏ 4 فى |١4.‏ و 6ل" صفحة ). 

- (القانون الاسلانى ) : خظية ألقاها الاستاذ 
ألأودود ف( ف كأية المقوق فَُ لاهور 4 وشرح فهأ الها نون 
الاسلاى وماخذه والخطة العملية لتنفيذه فى هذه البلاد . 


) الطبعة الا ولى فق هه صغؤيدة ( 8 























منشورات الماعة بالا نكليزية ا 


١‏ > دردأذ] ع منلسصمؤدمء120] 102:05 : تر جمة ) رسالة 





فى فوم الممادى” الاسلامية ) التى سلف ذكرها فى جملة المتشورات 
الآردية تحت رقم ( + ) . ( للاستاذ المودودى » الطيعة' الرابعة 
فى ؟ا! صفحة ) . 
بس هنمآ قصة دوتلوده2261 ( القومية والهند ) : ترجمة | 
رسالة للاستاذ المودودى رد فما على القومية الحندية داعيا الى |إأ 
الاسلام الخااص النزيه من شوائب القومية أو الوطنية . ظ 
١‏ الظرعة الثانية فى 7١‏ صفحة ( 
#ا د نوله] 5ه تإتمعط1 0631زامط : نفس الرسالة 
المترجمة بالعر بية بامم « نظرية الاسلام السياسية. 
( للاستاذ المودودى » الطيعة الثانية فى ؟7ا صفحة ) 
كح ومنن1ه269 وزصرواة1 ؤه وووعوءم رسالة للاسةاذ 
المردردى مترججمة بالعر بية اسم د منهاج الانقلاب الاسلاى )» 
( الطبعة الثانية فى ,ره صفحة ) 
4 5011111012 1513501 15 2114 1122 5ه ترعاطامءط عابتامرمع8] 
نفس الرسالة المعر بة المءر وفة و معضلات الاقتصاد و حلبمافىالاسلام» 
( للاستاذ الموقودى » الطبعة الاولى فى -ه صفحة ) 
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" سح تهاف] زه أصلمط بورمذلآ لموتط8. ( نظرية الاسلام 
الخلقية ) : رسالة شمرح فيا المؤاف وجبة نظر الاسلام فى باب 
الاخلاق وين حاسنها وتفوقبا على الميادى* الخلقية الى تقدمما 
ا مذاهب الفلسفية والنظريات الرهيانية . 


: ( للاستاذ المودودى » الطبعة الاولى فى .؛ صفحة ) . 


/ا ح ؟ صدهاذا دز غدط/ا ( ما هو الاسلام ؟ ) : رسالة فى 
شرح ممادى * الاسلام الاولية 0 بو جه خاصضص التوزيع بين 
غير المسلدين والذين لم بدرسوا الاسلام درسا صحيحاً من أبناء 
المسلءين أنفنهم : 

( للسيد مظور الدين الصدبق » الطبعة الثانية فى و صفحة ) 

م أقط']1 دوع 1بءء5 ,6ئق4 ( ماذا بعد الالحاد ؟ ) : 
رسالة تبين نصور الاله إلتزيه السلبم وما يترتب على الايمان به 
من نتائج فى حياة الا نسان العملية . ( للسيد مظور الدين الصدبق , 
الطبعة الاولى فى ١ه‏ صفحة ) . 

به - 1513121 - 2-1“ - قستدر أه عهددده]ة ( دعوة اجماعة 
الاسلامية ) : خطبة ألقاها الاستاذ المودودى وبين فها دعوة 
اجماعة الاسلامية وغايتها ومنهاج عملا . 
( الطبعة الاولى فى .غ صفحة ) . 
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فى هذا العرض اّمل اريخ دعوة | لإسلام. فى اطند 
والبا كستان أطلعنا الاستاذ مسعود الادوى على صورة ذقيق-ة 
النطورات اتافة التى مرت ا هذه الدعوة ٠‏ والمعالم البارزة 
الى متاز م : 
ونريد بعد أن عرضنا هذه الصورة على :القارىء أن نقف 
معه وقفات نأخذ منها العبرة ونسترشد ما حتى تم لنا الفائدة 
و النفع تجارب إخوانئا والسابقين علينا : 
وأول ما استفيذه ‏ من معشر العاملين للاسلام 
كالافان” إلى انه ينال هذا العصر أن تاريخ قد ' الا 
الاسلامية |! 0 بمة لم بزل حافلا طول القرون الماضية هذه الجبود 
المتلاحقة التى بذلا المساون فى كل قطر من أقطار |! مالم الاسلاى 
لنشر هذا الد 0 25 بين الناس » و لتصحيح العقيدة فى نفوس 
المسلمين » ولدفع الانحرافات والبدع والآهواء عن هذه الآمة , 
وللوقوف عند حدود ككتاب الله تعالى وسنة بيه 0 “دق عننا 
كله خير مصداق لقول ردول الله يلام ا 


ال طائفة من 














عه أو ب 


أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» (١؟‏ ولقوله «إن الله 
لا بجمع أمى على جاواكت (02 

وفيه أيضا بان لحقيقة دور نا فى العمل لهذا الدين ندرك معه 
أننا نسنا سوى حلقة صغيرة من حلقات عد دة فى هذه السلسلة 
الطويلة الكر بمة الممئدة عبر تاريخ أءثنا الجيد » وبذلك نعرف 
حقيقة قدرنا « ورح الل امرءأ عرف قدر نفسة », ولا بوجد 
فينا من لا بثنى بالخير على من سيقنا من الجا هدين العا ملين لهذا 
الدن؛ ومخاصة على الفرون الآولى التى بدأت بصحاءة رسول الله 
َلِمِ الذين جاهدوا فى الله حق جباده حى بلغو | هذا الدين وأشروه 
فى الأفاق وكانوا أعل الناس بالحلال والحرام, ثم على »ن تبعهم 


بإدسان كن سادةا سير نهم ونمجوا جرم 5 وحرضوا على البيت 
هذا الدين فى قلوب مندخل فيه من الام الختلفة, وعملوا دائيين 
على دوين علوم الإسلام التلفة ؛حى وصلت | لينا هذهالرسالة 


ععنأه قَْ مك6 ورواه اليخارى ومدلم قََ صيعدمهما قريب من ذلك 5 


(؟) اخرجة الترمذى من حديث ابن عمر وقال : حديث حسن ٠.‏ 
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ثامة كاملة قد حفظ,ما الله تعالى مما وقع فى الرسالات السابقة من 
نحريف فى كتبا ؛ وضياع لصحيم شرائعبا . 

٠”‏ ج وف ه.ذا العرض أيضا نرى علا صادقاً نتيين منه 
كيف يقوم العلماء العاملون امجاهدون الداعون إلى الله على إصيرة 
بالوراثة الحقيقية عن أنبياء الله ورسله المكرام » وفى ذلك نذ كر 
قوله لله من جدات أن الدزداء .<< . - وإن العلناء ورئة 
الفا وان الآنبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما, وإنما ورثوا 
العم ؛ فن أخذه أخذ حظ وافرع (1) 

ولقد وقف هؤلاء العلباء أمام أهو اء الملوك وطفيانهم كا 
6 فى موقف الدد أحمد الس رهندى من الملك أكير 00 

وكان ذلك من أساب [نقاذ الخد من الزبغ والضلال . . 5 
عارضوا اابدع والضلالات التى دخلت فالدين عن طريق الصوفية 
الضالة, 9؟ أو عن طريق التشييع وعل الكلام ©) 


. أخرجه أحمد وأبو داود والتزمذى وابن ماجة‎ )١( 
. انظر ص 4؟ وما بعدها‎ )9( 
©» ٠ (؟) اظر ص 2*8 (4) انظ ص‎ 
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ولقد كان العلياء المدافءون عن أأسيئة مدل الشيسخ عيك الحق 1 
وولى الله الدهاوى وتلا ميذه 0 و اليد سامان الندوى مد أله قْ 
مره ثم مثارات الطريق وأعلام المدى . فقد قاوهوا أولا 
الجاحدين لدن أله على اختلااف طوائفيم وف رهم 2( خاروا 
المدكرنن للحديث النابذين للسئة 29+ تصدوا للذن يعدون 


أ 


نفسهم مجددين فى الددن ثم من يخوضون فيه بغير عم أو رفون 


دكا عن مواضعه تأويلبم كيتاب الله وسدة رسول الله ابل 
يوافق أهواءثم 3 فعل أحمد عان 60507 أومن بوادون الكَهاز 


والمششركين هثل أنى الكلام الذى مالا اهنود وانتصر للحركة 
الكالية «؟) , 


ثم تاومواأ يضا الجامدين من العلماء الذدن وقفوا عند التقليد 
الاعى والعصمية للمذاهب والشيوخ 5 ار حارروا بشوة 
علماء السوء الذين زينوا للملوك سسوء أععالم » وابتدعوا فى الدين 


مالم يأذن و4 الله (4) , 


)١(‏ انظر ص 74 (*8)انظر ص اه لوه 


(©) انظر س 191 (4) انظر ص #7 











كه 4م[ لس 





إن فى ذاك كله برهأ نا واضا على مكانة الع[ الحقيقية فى دن 
الله » وعلى حقيقة الدور 0 0 به العلياء . وف المسند عن 
8 رذى الله عنه عن لنى . إن مثل العلياء ى الأآارض 
1 ةثل النجوم 00 ٠‏ متدى 5 فى ظليات البر والحرء» فإذا 


0 النجوم أوششك أن تضل الهداة 6 


وأخرج الترهذى وابن ماجة والبهق عن ابن عياس رضى 





| بله ءم مأ عن ل 0 3 2 فيه وإ_د أشد على الشيطان من 


لم عا بد 0 ا 
واقد أنذرةا رسول اله ملقم بض العلماء وذهاب العلمو إسسوء | 

العاقية بعد ذلك. . . روى اليخارى و مس والنسانى والترمذى 

وان حئيل ةم ن عود ألله بن و بن لأخساص قال : 


سمعت رسول الله يليد يقول 00 الل انتزاعا 
نتزعه من ال اس ؛ ا يفيض الع بقيض العلماء ؛ حتى إذا 
لم يئر ك عالماً اتخذ الناس رءوسا ( وفى دواية رؤسا ه) جبالا 
فسئلوا فأفتوا بغير عم تماد | اجاراكتء 





وروى اليخارى عن 90 بن مالك قال : قال رسول الله 
له . من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجبل ويشرب 




















نسأل الله تعالى أن بجعلنا من الطائفة الظاهرة على الحق ؛ 


فلن يرزقنا العلل الذافع .ويجنبنا فتن الدنيا والآخرة . 


بت ولعل أخطر ما يصيب الدعوات ذلك الانحرا ف الذى 


ل 


بطرأ عاما بعك حدبن من سير ها وتحيل يل ف عن منهجبأ الوم 
الذى بدأت به . وذأك إما للتغرير الذى بط طرأء لى أفكار عض 
القا مين على هذه الدعوات وام و جوبن لما 1 ا نَ ا -- 
إشاكز الخصر فيتعجلون بماره ويندفءون لو وصضول لك مارم 
اندفاعاً قد يصحيه الكثير من التضحية تمسادىء الدعوة ومثلبا 
الصحيحة : 

والعادم لكل دَعَوه من هل | الا “غراف والزسخ هو لضواج 
الفوم ورضوح الاهداق عند كل فزد من أفر ادها 2 يث إصبيح 
من الصعوبة يمكان اسوراؤم 8 المودة مم عن طر يشوم الواضح 
المستقيم . 

ولغل قُّ المركة ال قأمت لتأ بيد الخلافة ومؤازرة مسلى 
طرا بلس والبلقان خير درس لنا فى هذا المقام .ذلك أنها # كي 


د 8 الاستاذ مسعود الندوى 9 10 قامت وخوضت على عام 












حص ةنأ ا 


فكرى ممبن »2 والذن أقباوا عاما وخاضوا غمارها ل 50 وا 
قَْ مصير هأ ومستةيلبا 5 وإماكانت حركة 2 ع طفية « مجيعثة من 
عَاظفَة مبادقة ‏ ظلت تمفل و تتير فق ظريقرا:ما داعت الوادت 
تغذما وتزودها (شعور متدؤق جياش 00 ١‏ 

1 حى إذا م ميرت الأوضاع وألغيت الخلافة 2 وأدغم 
كال أناتورك وأتباعه أمتهم التركية على قبول خطته الجديدة 
المناقضة لمبادىء الإسلام . : وجد من الهتود الم.لدين من ياتصر 
له ويدافع عنه مكل أنى الكلام 2 واددت 7 به من الامتفر ين الذن 
استطاعوا أن ينتهزوا الفرصة لنشر أفكارهم ويث مبادئهم .. 

64ت ولقد أمدنا الاستاذ «سعود الندوى بديان عن الجاعة 
الاسلامية التى .رأسها الأستاذ المودودى: عرض لا فيه المراحل 
اختلفة التى مرت مما الجاعة و الاهداف الاساسية التى تهدف [ابها. 
ولءل ف وقوذنا عند لعض كلامه, و#ايلنا لام | عيز الجاعة 
قَْ عملا مأ نوين دعاة الإسلام والعاملين له على الالتقاء واتوحيد 
الأهداف والوسائل » رانتفاع البعض بتجارب البعض الآخر .. 


7١ صرظنا)١(‎ 






 1موأك‎ 


وأو راجهنا م فر أناه ف ص اب ب لوجد ا تحد بدأ دقفا 
لهذه الأهداف نتقل منه هذه السطور : 


.. وكذالك لاب الدعوة وملاك 
ها نارعرالناس إلى إقامة ظ الحياة على أسسما المتيئة المحكمة 
لم معق خاص َ و مةووم 0 2 يديه الاسدا أد |1 ودودى بيبا 
وأو ضحه إيضاحا فى مختلف مؤلفاته ومقالانه, حتى لا يذهل 
عنه |احل : وذاك أنه ليس لكل رجل 90 يعمد ألله وسيب مأشاء 
و اناعى ؛ إل ا 53 أن للء,ودية والعيادة صورة واحوددة مخصوصة 
فى أتباع الشريعة التى جاء ما النى الى عمد بن عبد الله لبر , 


فلا يحوذ سل أن برد منبا ما يشاء وختار منها ما ير بد ء وذلك 
أن الاسلام 2 از 5 7 ن الإذعان || 5 8 ل للشرد بعة المحمدة . 
والوسيلة إلى العلل الك ينه للقت منحصرة فى كاب الله » بل 


السيحة الندوية و لد الننوى أرضا 4 ن الوسما؛ ل لاسا أسية للعلم 
بالشر , بعك . ولس دن هن طريق اوه رك هن كات الله وسيئة 
ثليه 3 إسحدر ار ع النصوص لأهوائه ونظره أن 5 5 :/ | الطريق 


الصحيمح للاستخراج من ذينك الينبوعين أن يمل المرء نظر يانه 


٠١ي‎ 


وآداءه تبعأ لأوامر الله ورسوله يل 0 أسنا من القائلين 











0-7 ١ - 





بالتقليدالجامد الذى لامتسع فنه الاجتهاد وتحرى الحق والصواب 
لا تقول :بالا تاد و |اكاذب »ء الذى نرفض أقوال اسلف 


5 5 0 0 
جميعا و إسبحجيب ذيا النسيان عل أفكارمم ومجتهد انهم / 


ا 


3 ا ا‎ ْ 51 . ١ ١ 
له النظرة إلىالاسلام على | ,4 دن شامل 0 أمورالحيأة‎ ١ 


1 | 0)00 
ا 011 0 2 
حَيدًا 01 للم هدو أ لدين الذى متوار على لهم ده و 


- أخذت الجاءة الاسلامية أعضاءها بالفهم العميق 


والتشكوين الدقيق فى المرحلة الآ ولى من عملبا كجاعة » إلى جاب 


سير 
خمت الجاه عل أن يكون كل فرد من أفرادها 


صورة نأطمة لمرادىء الاسلام؛ مهمأ كان ف ذلك من عنت وسده 








ا( 





أو مخالفة للألوفات الناس وعرةهم ” 





أ صن قاو مث الجماعة التيار الغرنى الالحادى الشذيوعئ بثيار 





١ . 31‏ ها 
أ خر على وكوي هس؛مك من الامسلام “ ونام عل نا 


| 









11701010107" ئاممبيبا 000 


60 | غار ص 46م 








حاؤه( | 


مخار بة الفكرة بالفكرةَ )1١‏ 


لخر 


ه ‏ امتازتالجاعة بالبعد ء عن جانئ الجحود المدك رايادىء 


لاسلام وأصوله ؛ والجمود | الذى لا مرونة فيهغ مع المسرك 


التام يميا دىء ألا ملام الوه 2 وجعل الكتاب والسئة الاصل 
دا اتسنا عليه ب ول ل ع 1 وده 
ىق ول الهم عليه ) و هلىمه على ما موى و شاممى ٠‏ 


اس ]يوق الجىاءة بجانب 5 الك . 9 ما اهتمت 
يحانب , لكر » فى دعوة الناس وفى تكوين أذ رادها ؛ ويتضح 
ذاك من 2 رجاذا إل ثلاث 1 سام : : أركانوأ نصازومتا ثرين 


ومن دمج |أتر ببة الذى كدت ب4 أعضاءها 


0 00 الذى نرى أن العدد والكثرة 


أمور لا قيمة لها ف ميزان الله تعالى » فالكثرة لست هى سبب 


0 


الخصر 2 و من هده فلمل المت ؤم ار بإذن أللّه » والله مع 


الصا إرال 14 [ما الغنصر 5 ق امقياس الاسلام هو بألا ان وثقوى 
لله وطاعته 2 زد تنصروا ألله ينصرك وشت أقدامم ) ظ 
دلا تمنوا ولا تحرنوا وأت الأعلون إن كم مؤطين )» 


ااال ال 


















ل 





لإوجعلنام أمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآباتذا يوقنون ) 

ولقد أنحى الله تعالى باللائمة على الكافرين الذين ظنوا أن 
القوة وحدها قى الى تنصرم فقال عر وجل ١‏ أمن هذا الذى: 
جود - ينص رك من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا ف غرود) 

فبقدز ما.وجد فى القلوب من الإنمان وصدق التوجه إلى الله 
تعالى » دول على الزاس النصر . وبسيب «١‏ زيادة الإعان » لاا 
د زيادة العدد, ن#قترب رويد رويدآأ من أهدافنا .. 

ز - وضعت الجاعة لنفسبا خطة واححة من أول بوم ء بل 
كان نشاط الأاستاذ المودودى قبل تكو نابماعة جز ءا تمهيد يأمن هذه 
الخطة » ووضعت لكل مرحلة هدفها القريب الذى ححقق جرءاً 


دن خطتها الطويلة 1١‏ وك نت داتما دقيقة موفقة حمد ألله 4 تود بد 





|لهخدف ودسم اليل [ لبه واليزام الطميقة ضع المواءءة سكل 
واع بين والهدف الاصيل, الذى قات دن أجله وبين 2 مَظِا لي 
السأ عةع» الئ جد د حسب الذروف 3 





وصلي الله على سينا محمد وآله وصبه وَسم 














2001 6.1 

١ 

الندوى »مسعود 

و ات ا 7 تت ٠.‏ إء 
نظرة اجماليه فى تاريخ الدعوة الاسلام 
5 همقلا 1نلعاع8 ع0 ا7اقععلاالزنا للمعاعع م 


|| 


اللشعاجوع للم 
* 7ناجاع8 عه /5171مع/االانا 








